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  توطئة

مجاهـل أكثــر تعقيــداً، تتحــول إلى يحمـل الــنص الروائـي مســارات متعـددة   
لــــذي لــــن وهــــو إذ يشــــبه البنــــاء الواســــع والمتشــــابك الــــذي تتعــــدد ممراتــــه؛ وا

يسـتدعي معرفـة تامـة بجزئيـات مدخلـه   تتمكن منـه دون وطء عتباتـه الأول
قبل الولوج إليه، ولاسيما إن كـان هـذا المـدخل يتصـل أولاً بمكـون مهـم مـن 

  .مكونات النص الروائي
وبفعــــــل ذلـــــــك التلقـــــــي الأولي لعتبــــــات الـــــــنص الأولى تتحقـــــــق غايـــــــات  

ســـاحات الســــرد الواســــعة الاســـتمتاع النصــــي المبكـــرة إلى جانــــب اخــــتراق م
  .ودعوة المتلقي للحوار مع النص

ــــديماً    ــــنص العــــربي ق ــــير تحقــــق لل ــــأثير كب ــــادل ت ــــات والمكــــان تب ــــين العتب وب
، شــعراً و نثــراً ؛ إذ كــان للشــعر والســرد دور تفعيــل مباشــر لمفهــومي   وحــديثاً

ـــوان  المكـــان، الأمـــر الـــذي انعكـــس علـــى مـــا أنـــتج حـــديثاً لـــدينا مـــن / العن
  .  ئيةأعمال روا

والعنــوان بوصــفه تلــك العتبــة المباشــرة الــتي تحقــق تلــك الغايــة اتخــذ صــفة   
في الـنص الروائـي العـربي، إذ ارتـدى العنـوان لبـوس المكـان، ) فيزيقي(تجسيد 

الأمـــر الـــذي افـــترض عقـــد مفهـــوم الازدواج توســـلاً إلى عقـــد ثنائيـــة نقديـــة 
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و المفهـوم الـذي حمـل ، وه)المكان/ العتبة ( ويتمثل ذلك في مفهوم . فاعلة
  .    أبعاداً للتناول النقدي لعدد من تلك الأعمال الروائية

هــذا الكتـــاب يضـــم عـــدداً مـــن الموضــوعات الـــتي تـــتلمس الكشـــف عـــن   
ذلك التبادل والتأثير بين المكـان بوصـفه أحـد مكونـات السـرد ذات الأهميـة 

ة في العنـــوان في التحليــل الســـردي والعتبـــات الأولى في الـــنص الروائـــي المتمثلـــ
والعنـاوين الفرعيـة والنصـوص الموازيـة الأخـرى؛ و محاولـة تناولهـا بالتحليــل في 
إطــار نقــدي تطبيقــي لا يغفــل مكونــات الســرد أو ســياقات الــنص الثقافيــة 

  . المصاحبة
ومـــع أن تلـــك الأعمـــال الروائيـــة الـــتي خضـــعت للتحليـــل قـــد تمـــايزت في   

فــاق في تبنيهــا المباشــر والســـطحي قيمتهــا الفنيــة، إلا أĔــا حملــت ملامـــح ات
ــــت ملامــــح اخــــتلاف  لــــذلك المفهــــوم النقــــدي المقــــترح أولاً، كمــــا أĔــــا حمل
ـــه، إلى جانـــب انطلاقاēـــا المؤسســـة علـــى تأصـــيل صـــريح  أســـهمت في بلورت

  .لتلك العلاقة القائمة بين الذوات والمكان كهاجس مباشر لها
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  …عتـبات

  
اســـــة الإطـــــار الـــــذي يحـــــيط بـــــالنص،  اهتمـــــت الســـــيميائية الحديثـــــة بدر   

كالعنوان والإهداء والرسومات التوضيحية وافتتاحيات الفصـول وغـير ذلـك 
وم عليهــا بنيــات مــن النصــوص الــتي أطلــق عليهــا النصــوص الموازيــة والــتي تقــ

ويأتي الدور المباشر لدراسة العتبات متمثلاً في نقل مركز التلقـي مـن . النص
الأمر الـذي عدتـه الدراسـات النقديـة الحديثـة النص إلى النص الموازي، وهو 

ـــات نصـــاً  مفتاحـــاً مهمـــاً في دراســـة النصـــوص المغلقـــة؛ إذ تجـــترح تلـــك العتب
صـــادما للمتلقـــي ولـــه ومـــيض التعريـــف بمـــا يمكـــن أن تنطـــوي عليـــه مجاهـــل 

  .النص
تتجلـــى العتبـــات بوصـــفها تلـــك العلامـــة الـــتي تحيـــل إلى واقـــع، إذ نخطـــو  

ــ داخل، وهــي أشــبه بعتبــة المنــزل الــتي تــربط الــداخل عليهــا مــن الخــارج إلى ال
بالخارج، وتوطـأ عنـد الـدخول، وهـي المكـان الـذي لا غـنى عنـه للـداخل إلى 
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المنـــزل، في حـــين لا يمكـــن لـــذلك الـــداخل أن يطـــأ كـــل جوانبـــه حـــتى يثبـــت 
عتب لي عتبـة في هـذا الموضـع إذا أردت " وقد ورد عند العرب . دخوله فيه

وعتــب مــن مكــان إلى مكــان ومــن ... تصــعد فيــه  أن ترقــى بــه إلى موضــع
  ).1"(قول إلى قول إذا اجتاز من موضع إلى موضع 

وللانطـــــلاق إلى تجســـــيد الآثـــــار النصـــــية لنـــــا أن نتوســـــل بعتبـــــة العنـــــوان   
التي وطأت عليهـا أقـدام الشـعراء العـرب القـدماء في عصـر مـا قبـل ) المطلع(

ة غـيرهم مـن الأدبـاء العـرب الإسلام دون تحديدها، ثم سار على تلـك العتبـ
بمـا تحويـه مـن شـعرية الانتقـال مـن طقـس إلى ) المكـان/ العتبـة . ( المعاصرين

آخـــر، ربمـــا عـــادت في تكوينهـــا إلى النظـــرة الإنســـانية القديمـــة في الـــربط بـــين 
ـــنص في  ـــنص والعـــالم إلى جانـــب دور ال الكلمـــات والأشـــياء، أو قـــل بـــين ال

  .تفسير الذات والعالم من حولها
لى المستوى الواقعي كانت عتبات المعابد القديمة تفصل بين نمطين مـن ع 

الوجود الديني والوجود الدنيوي، لذا كانت العتبة تضـع حـداً : أنماط الوجود
ولمـا كـان . للتمهيد بين الوجودين، أوهي تلـك القنطـرة الموصـلة بـين فضـائين
اط بـالواقع  النص الطللي عتبة نصية يطل منها النص، وتشكل له ذلـك الربـ

ككـــائن ولـــد حـــديثاً زادت أفضـــلية المكـــان بوصـــفه يحمـــل ملامـــح القداســـة  
كمدخل أولي وكأرضية ينطلـق منهـا الـنص إلى الوجـود، وذلـك في إطـار مـا 

  . يحمله المكان المقدس من قيم وجودية عند الإنسان
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يمكــن أن نتأمــل العتبــة في القصــيدة الجاهليــة متبلــورة في اتجــاهين أحــدهما  
فمـا يتصــل بالشــاعر تقنيــة . بالشــاعر والآخــر يتصـل بــالنص الشــعرييتصـل 

، أمـا …قـال الشـاعر : سردية يستخدمها الراوي تتمثل في بنية موازيـة نحـو
ما يتصل بالنص الشعري فـيمكن عـد المطلـع الشـعري في القصـيدة الجاهليـة 

ولا عجــب حينئــذ أن تتوحــد كــل العنــاوين الشــعرية تحــت . عنــوان القصــيدة
  .نص الطللي الذي غلب على معظم المطالع الشعرية القديمةمظلة ال

إن محاولة تناول تلـك الآثـار النصـية قـد تعـد شـكلاً مـن أشـكال الترسـم   
لخطــى أولئــك الشــعراء في التوقــف عنــد شــظايا نصــية قديمــة محولــة في إطــار 
نص حديث، لنبـدو ـ وكنـوع مـن تحديـد الموقـع للـذات ـ  صـورة تتكـرر لـيس 

قــول فحســب، بــل علــى صــعيد الهــاجس الــذاتي العــربي الــذي علــى صــعيد ال
ينطلق من الحنين إلى الماضـي والتشـوق إليـه وعـده مـرآة للـذات المنكسـرة في 
اللحظة الراهنة، وهو الأمـر الـذي يـدعو إلى ضـرورة فهـم نفسـي دقيـق لحـال 

  .الإنسان  الذي يرفض اĐهول، ويخاف منه ويتعلق بأهداب ما هو كائن
لــــنص علــــى الـــزمن الماضــــي أمــــر واقـــع في الــــوعي العــــربي قــــديماً إن بنـــاء ا  

 ً كل شاعر جاهلي لا يبـدأ الحـديث، ولا " يقول مصطفى ناصف . وحديثا
يخاطـــب اĐتمـــع الـــذي ينتمـــي إليـــه إلا عـــن طريـــق بعـــث الماضـــي، فالماضـــي 
يأخــذ صــفة الإلحــاح المســتمر علــى عقــل الشــاعر، كــل شــاعر يــذكر الــدمن 

بقايـا الماضـي والعلامـات الأولى في الطريـق، لا بـدء  والأطلال والرسوم وهي
  ).2"(إلا من الماضي
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اسـترجاع الماضـي عامـل قلـق يثـير الشـاعر، فالحيـاة هـي الماضـي، إذ يكـون 
( الــزمن إحساســاً بــالحزن وشـــعوراً بــالهم والأســى، حيـــث تتحــرك فيــه تلـــك 

المتصــــلة بالــــذات ليصــــبح الــــنص متوضــــعاً حــــول الــــذات وذلــــك ) الثيمــــات
اطة شخصــية ســردية تفــرض صــوēا الأحــادي في الــنص وتســيطر علــى بوســ

ولا يتحقــق ذلــك إلا في . شخوصــه وتخرســهم بــدعوى تحقيــق شــعرية الــنص
الطلـل  بوصـفها شخصـية سـردية في الـنص، حوارهـا / المكـان :  إطار تقنيـة

الـواقعي صــامت وكئيـب، لكــن آثارهــا صـاخبة وفعالــة، أمـا الــذات فتمــارس 
ن ēمــيش الأصــحاب فهـم أشــبه بالـدمى الــتي تســتجيب سـطوēا انطلاقــاً مـ

ألم يوصــف شــاعر كــامرئ القــيس بأنــه أول . لــذلك الانــدفاع وتلــك الرغبــة
  . من وقف واستوقف وأول من بكى واستبكى؟

وإذا كــان الــنص الطللــي منبعــاً لرؤيــة فلســفية للكــون والحيــاة يبــني عليهــا   
الــنص الطللــي، وهــي  الــنص ، فــإن تلــك الرؤيــة تنطلــق مــن موقــع الــذات في

الـــذات الـــتي تحولـــت إلى مواقـــع في الـــنص الســـردي الحـــديث تتخـــذ مواقفهـــا 
الموازيــة مــن الحيــاة وذلــك انطلاقــاً مــن إطــار حــوار ســيرة ذاتيــة ينــال المكــان 
ـــذي قـــد يتصـــل بالتجربـــة الشخصـــية  نصـــيب الأســـد منـــه، ذلـــك المكـــان ال

بنــاء القصــيدة المباشــرة   وهــو الأمــر الــذي فــرض ذلــك النســق علــى طبيعــة 
الجاهليـــة، والتـــزام الشـــاعر هـــذا البنـــاء كـــنهج أو طريقـــة، ومـــن هـــذه الإشـــارة 

ركيــزة للـــنص الطللــي، وهــو التفاعـــل ) المونولــوجي(يبــدو التفاعــل الأحـــادي 
ـــة بعيـــداً عـــن الآخـــر ليفعـــل  الـــذي يرتكـــز علـــى الاعتمـــاد علـــى الرؤيـــة الذاتي
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المغيبــة نصـــياً ) المـــرأة( الشــاعر دوره في ظـــل الغيــاب الـــذي تتســم بـــه المحبوبــة
  .وإقامة الحوار مع المكان بديلاً عنها

ومــع التنــوع في الأجنــاس الأدبيــة وتعــددها الــذي يصــل إلى اختلافــات     
كبــيرة في التنــاول فقــد ظلــت النصــوص العربيــة الحديثــة بمــا في ذلــك الروايــة 

ـــتي تبـــدو قيمتهـــا الفنيـــة بحواريتهـــا، تعتمـــد رؤيـــة  ة وهـــي رؤيـــ) مونولوجيـــة(ال
المســيطر بصــوته علــى أصــوات شخوصــه، فيــدور ) منشــئ الــنص (الكاتــب 

الجميــع في فلــك ذلــك الإطــار الــذي يفرضــه الكاتــب علــيهم، دون مــنحهم 
المزيد من الحرية أو القدرة على التعبـير سـوى مـا يمكـن عـده حريـة التنقـل في 

الســــارد نقطــــة انطــــلاق ســــردي ذات رؤى / المكــــان، الــــذي يعــــني للمبــــدع 
أمــا الشخصـيات الأخــرى فيحــق لهـا التنقــل داخـل الإطــار المكــاني فلسـفية، 

ـــتي تصـــلها بالمكـــان، ولعـــل ذلـــك مـــن مظـــاهر  دون أن تعـــبر عـــن العلاقـــة ال
الطللـــي القـــديم و الســـردي الحـــديث، مـــع اخـــتلاف : الالتقـــاء بـــين النصـــين

ولابــد مــن الإشــارة إلى . طفيــف في التفصــيلات أو توظيــف عناصــر الطبيعــة
غله اســتثمار البنيــات المكانيــة في الــنص الطللــي القــديم، أو الموقــع الــذي يشــ

النصـــوص الروائيـــة الحديثـــة الـــتي تقفـــز بالمكـــان إلى واجهـــة إعلانيـــة، فيكـــون 
ومــع أن . عنــوان الــنص الروائــي وعتبتــه الــتي يضــع القــارئ عليهــا أولى نظراتــه

الــنص الطللــي لم يكــن خاضــعاً لــذلك الجانــب الإعــلاني فــإن نقطــة تفعيــل 
ـــدأ مـــن المكـــان  الـــنص ـــوان القصـــيدة وذاكرēـــا، / تب ـــذي يكـــون عن الطلـــل ال

ليكون الطلل الذي شخص من آثار الديار مع مرور الأزمـان وقـاوم عوامـل 
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فـإذا كانــت . الهـدم والـزوال أشـبه بـذاكرة الشـاعر الـتي حفظـت السـرد ونقلتـه
فإنـــه مــن الممكـــن أن يوازيهـــا قاعـــدة ) لا شـــعر لمـــن لا ذاكــرة لـــه ( القاعــدة 

لمــن الــديار، ( فتكــون بادئــة الــنص )  لا شــعر لمــن لا طلــل لــه (أخــرى هــي 
إلى جانب تلك النصوص الـتي أسمـت ) عفت الديار،  لمن طلل، لمن الدار 

أمكنــة الأطــلال وحــددت مواقعهــا بــين كــذا وكــذا فكأĔــا بعــد انتقالهــا مــن 
ذاكـــرة الشـــاعر ذاكـــرة جديـــدة تحفـــظ للقصـــيدة وهجهـــا وتضـــمن لهـــا البقـــاء 

  . بديالأ
ولعل ذلك يقودنـا إلى التسـليم بـأن يكـون إنتـاج الـنص  مصـدَّراً بـذلك    

الـــنص الطللــــي  الــــذي يـــوازي ذلــــك التأســــيس لخلـــق العــــالم عنــــد الإنســــان 
القديم، حيث يبدو تحديد المكـان الطللـي علامـة مـن علامـات بـدء الإنتـاج 

المعبـد (قـدس ليتجلى النص القديم ـ وفي صورة تقريبية ـ أشبه بـذلك البنـاء الم
وعتبة ذلك البناء أبيات طلليـة تصـل بـين منقطعـين وتـؤدي وظيفـة ) القديم 

طقســـية كوظيفـــة العتبـــة الـــتي تفصـــل بـــين بـــاب المعبـــد وبقيـــة الكـــون حيـــث  
  .كانت العتبات المكان الملائم لإجراء طقوس تقديم القرابين للآلهة

ــــوان الأدبي حكــــراً مــــع بدايــــة عصــــور التــــدوي    ــــى لقــــد أضــــحى العن ن عل
الكتابة النقدية فحسب، وتنوعت العنـاوين وإن كانـت في أغلبهـا تشـير إلى 

)  المفضــليات(المبتــدع كمــا تحقــق في كتــابي ) المؤلــف ( المؤلــف الجــامع  قبــل 
وفي هـــذا اتبـــاع لا ابتـــداع في نســـق اختيـــار العنــــاوين في ). الأصـــمعيات( و

مهمـــة إلى تنـــوع  وإن كانـــت تلـــك العنـــاوين تتضـــمن إشـــارة. الثقافـــة العربيـــة
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ولهــذين العنــوانين تــأثر كبــير بمــا انطــوت عليــه . المــواد اĐموعــة بــين دفتيهمــا
النصـــوص الشـــعرية المختـــارة الـــتي لم تكـــن لهـــا عنـــاوين غـــير أسمـــاء أصـــحاđا 

ولــذا  .. ) وقــال فــلان.. ) ( قــال خفــاف بــن ندبــة( مســبوقة بفعــل القــول 
ـــاج ـــة في إعـــادة إنت ـــة الذاتي ـــة باســـم  كـــان مـــن الواضـــح الرغب القصـــيدة المعنون

صـــاحبها إلى قصـــيدة معنونـــة باســـم القـــائم باختيارهـــا، لا ليتـــوازى مســـتوى 
إذ تحقـق هـذا التجـاوز . الاختيار مع مستوى  الإبداع، بل ليفوقـه ويتجـاوزه

( بإحيـــاء تلـــك النصـــوص ووضـــعها تحـــت عتبـــة واحـــدة تنســـب إلى الجـــامع 
  ).المفضل الضبي (و ) الأصمعي 

إهمال ما يمكـن الإشـارة إليـه مـن نسـبة القصـيدة إلى رويهـا ولا يعني ذلك  
فتكون ميمية أو نونية، وقد تتحول تلك النسبة إلى العنوان الموضوع فتغـدو 
خمريـــة أو غزليـــة، وكـــل ذلـــك خاضـــع لعوامـــل مختلفـــة شـــهدها الـــنص خـــلال 

  .تحولاته من الشفاهي إلى المكتوب
ـــات القديمـــة في الآن نفســـه     ـــة  ويـــوازي تلـــك العتب ـــاوين الروائي تلـــك العن

الحديثة المتصلة بالمكان، إلى جانب تلك المطالع الروائيـة الـتي تحمـل تقاطعـاً 
مـع العمـل الروائــي بكاملـه، حـين تبــدو بعـض الأعمـال الروائيــة غـير مكتفيــة 
بالعنونة للنص بل تنطلق منه إلى وصـف دقيـق لجوانـب المكـان، ويـزداد هـذا 

ـــة المعنونـــة بالمكـــان، وكـــأن المطلـــع الملمـــح اتســـاعاً في نطـــاق الأعمـــ ال الروائي
ـــدو أ ـــان والتفســـير للعنـــوان، لتب ـــه عـــبء البي غلـــب مطـــالع يأخـــذ علـــى كاهل

الروايــة العربيــة المهتمــة بــه حاملــة لتلــك الطقوســية المتصــلة بالمكــان بوصــفها 
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بنيـــة تخضـــع المكـــان لمســــتوى معـــين مـــن التحــــولات، وهـــي تحـــولات تأخــــذ 
لـذا فـإن . ت الطارئة على محوري الزمن والـذاتجوانب متوازية مع  التحولا

ـــة  ـــاج لرؤي ـــد العـــربي وتفوقـــه في الخطـــاب العـــربي نت أهميـــة الجانـــب المكـــاني عن
تحمــل طابعــاً فلســفياً في تصــور ثبــات المكــان رغــم التحــولات الطارئــة عليــه 
مقابــل الزمــان الــذي يــدور دورتــه عنـــد الإنســان العــربي محــدثاً ذلــك التغيـــير 

ل الــذات، ولــذا كــان الشــاعر الجــاهلي حريصــاً كــل الحــرص الهائــل في تشــكي
  .     على تأمل  التأثير والأثر الحادثين على طبيعة المكان وصورته

وبنظــرة ســريعة إلى الروايــة العربيــة المعاصــرة وانتشــارها الســريع انطلاقــاً مــن 
وانتهاء بما اسـتجد في السـاحة الثقافيـة مـن نصـوص روائيـة ) نجيب محفوظ (

ك الملمح التناصي مع النص الطللي حيث يغـدو المكـان عتبـة نصـية نجد ذل
  .تعتمد عليها بنى النص الأخرى

ــــات    ــــة وغيرهــــا مــــن الرواي ــــب محفــــوظ  الروائي ولعــــل المتأمــــل أعمــــال  نجي
الواقعيـــة الحديثــــة إن صـــح التصــــنيف، ســــيجد أغلبهـــا  لا تكتفــــي بــــالعنوان  

ـــل تتواصـــل في الانطـــلاق مـــ ـــة المكـــان في كقاعـــدة لتأصـــيل المكـــان ب ع طللي
  .المطالع الأولى من الرواية، كصورة متواترة للحنين إلى الأطلال

تنطـق "يـأتي مطلـع الروايـة متواصـلاً مـع العنـوان ) زقاق المدق ( في رواية   
شواهد كثيرة بأن زقاق المدق كان من تحف العهـود الغـابرة، وأنـه تـألق يومـاً 

الفاطميـة ؟ .. أي قـاهرة أعـني؟ . يفي تاريخ القاهرة المعزية كالكوكـب الـدر 
علـم ذلـك عنـد االله وعنـد علمـاء الآثـار، ...السلاطين ؟ ... المماليك؟ .. 
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كيــف لا وطريقــه المــبلط بصــفائح . ولكنــه علــى أيــة حــال أثــر، وأثــر نفــيس
ــــه  الحجــــارة ينحــــدر مباشــــرة إلى الصــــنادقية، تلــــك العطفــــة التاريخيــــة، وقهوت

Ĕا بتهاويـل الأرابيسـك، هـذا إلى قـدم بـاد، المعروفة بقهوة كرشة تزدان جـدرا
وēـدم وتخلخـل، وروائـح قويـة مـن طــب الزمـان القـديم الـذي صـار مـع كــرور 

  ). 3"(الزمن عطارة اليوم والغد
ــاً عربيــاً يحمــل ذلــك المــيراث    لعــل هــذا المقطــع الــذي يتصــدر عمــلاً روائي

عـالم معــه، الطللـي في الشـعر العـربي القـديم ويكـون علاقـة تناصـية واضـحة الم
حيث ملامـح المكـان الـتي تتبـدى كمكـان طللـي لـه خصوصـية طبيعيـة فهـو 
مكان يبدو بؤرة لتاريخية عريقة ترسخ بجذورها العميقة في عهود سالفة فهو 

علــى أيــة حــال أثــر، وأثــر " يتجلــى في قيمتــه عنــد علمــاء الآثــار حيــث إنــه 
قية بـــالطريق ، وفي خصوصــيته الجغرافيــة حــين يقــع متصــلاً بالصــناد"نفــيس 

و مـــن ثمّ فهـــو بـــذلك يســـتعيد لنـــا تلـــك الملامـــح . المـــبلط بصـــفائح الحجـــارة
الجغرافية في النص الطللي حين يحـرص الشـاعر أن يقـدم بـين يـدي قصـيدته 
أسمـاء الأمكنــة الجغرافيـة الــتي تتنــاثر في أرض الجزيـرة العربيــة، فـلا يكــاد يخلــو 

  .نص طللي من ذلك
الشــــــعري أو : ميــــــد المكـــــان في النصـــــينومـــــع الاخـــــتلاف في طريقـــــة تع  

الروائـــي، إلا أن التصـــدير بمكــــان يظـــل بصـــورة أو بــــأخرى ذا صـــلة بتجربــــة 
الشـــاعر أو بتجربـــة القبيلـــة الـــتي ينتمـــي إليهـــا، وربمـــا بـــذلك تتحـــدد إحـــدى 

لا " و ــــأو ه" أنــه يجعلنــا نســتعيد مواقــف أحلامنــا " وظــائف الشــعر وهــي 
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ـ وهــو حنــين مبتــذل ـ بقــدر مــا يمنحنــا يمنحنــا الحنــين إلى مرحلــة الشــباب 
ولعـل مـن المناسـب الـربط ). 4" (الحنين إلى تعبير مرحلة الشـباب عـن ذاēـا

بين وظيفة الشعر من جانب ووظيفة الحلـم الـذي يصـل الكاتـب إلى عمقـه 
من خلال وصف المكـان، ولاسـيما ذلـك المكـان الـذي يكـون محمـلاً بتلـك 

مباشــرة بــه، حيــث تبــدو تلــك الأمكنــة  الملامــح الأســطورية الــتي لهــا علاقــة
  . مختلفة عن  الأخرى فهي نوعية استثنائية حتى بالنسبة للإنسان العادي

إن الرؤية السابقة هي التي أفضت بنيتشه في جعله الحلـم : يمكن القول   
ـــوأمين  ـــزال الإنســـان يفكـــر đـــا في الحلـــم " والحضـــارة ت إن الطريقـــة الـــتي لا ي

ا الـتي فكـرت đـا الإنسـانية في حالـة اليقظـة خـلال اليـوم هـي الطريقـة نفسـه
  ).5"(آلاف وآلاف السنين

إلى جانب ذلك يمكن الإشارة إلى كـون إنسـان اĐتمعـات القديمـة أقـرب  
إلى العـــيش في كنـــف القداســـة والمقـــدس، وهـــي المظـــاهر الـــتي تعرفـــت عليهـــا 

ـــل الإســـلام، ولـــذا كـــ ـــق العديـــد مـــن الـــديانات قب ان الأمـــم القديمـــة عـــن طري
إن الشــعر الجـاهلي لـيس كلـه شـعراً دينيــاً " وصـول البـاحثين إلى نتـائج منهـا 

كمـا طـرح ذلـك أحـد البـاحثين حـين جعـل محـور حديثـه عـن ) 6"(خالصـاً 
المـذهب الأسـطوري في تفسـير الأدب الجـاهلي، ولكـن ألـيس مـن الضـروري 

قاتــه عــدم إلغــاء ذلــك التفســير ولاســيما في الدراســات المتصــلة بالمكــان وانبثا
  .  في الشعر الجاهلي؟
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ومــن هنــا يتجلــى لنــا أن في تعيــين ذلــك المكــان كعنــوان في النصــين القــديم 
والحديث محاولة إعادة إنتاج وبناء تنطلـق منهـا النصـوص بعـد أن أخضـعت 
ذلك المكان الثابت إلى بعض التحولات وذلك انطلاقـاً من رؤيـة و موقـف 

عـــالم هـــو في نظـــر الإنســـان  كـــل" الأديـــب  مـــن العـــالم، مـــع ملاحظـــة أن 
  ).7"(الديني عالم مقدس 

ـــور( في روايــة    للكاتـــب فريــد رمضـــان  يهــيمن العنـــوان علــى الـــنص ) التنّ
إذا رأيت التنـور وقد فـار " ابتداء من نص افتتاحي مواز عن كتاب الثعالبي 

ـــــك  ـــــت ومـــــن معـــــك علـــــى الفل ـــــنص في إطـــــار ) 8"(فاركـــــب أن ـــــق ال لينطل
، لتنبثـــــق تلــــك المفــــردات المتصــــلة بـــــالبحر مســــتوحى مــــن القصــــص الــــديني

المكـــان  / والفلـــك والطوفـــان داخـــل الـــنص الروائـــي كـــدليل علـــى دور العتبـــة 
  .      كوسيط يحمل ملمحاً مقدساً في تشكيل النص

ـــات بوصـــفها وســـيطاً بـــين عـــالمين مختلفـــين     تتبـــدى للمتلقـــي تلـــك العتب
 ً مــــن أشــــكال  تحمــــل مظهــــراً مــــن مظــــاهر العبــــور وهــــو عبــــور يأخــــذ شــــكلا

الـــــتي طالمـــــا وقـــــف عليهـــــا الأوائـــــل في مطـــــالع ) العتبـــــة (القداســـــة للمكـــــان 
ــــى Ĕجهــــم الأدبــــاء المعاصــــرون  إن الصــــور " نصوصــــهم الشــــعرية وســــار عل

ـــــتي يســـــتخدمها الإنســـــان  ـــــة في اللغـــــة والرواســـــم ال ـــــت حي ـــــة مازال النموذجي
في الحــــديث، أي أن شــــيئاً مــــن المفهــــوم التقليــــدي للعــــالم لم يــــزل موجــــوداً 

  ). 9"(مسلكه رغم أنه لا يعي دائماً هذا الإرث البعيد 
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مــن جانــب آخــر يتبــنى الــنص الســابق لنجيــب محفــوظ مــع نصــوص روائيــة 
أخرى هاجس التأثر بملامـح أخـرى منهـا ملمـح التركيـب اللغـوي إذ تتجلـى 
تلــك الأســاليب الطلبيــة كالاســتفهام والنــداء الــتي يحــرص الســارد في الــنص 

معينها وترصيع النص đا كما حرص أسلافه على ذلـك على الاغتراف من 
  ".   الفاطمية، المماليك، السلاطين... أي قاهرة أعني " 

ولنتأمــــل قلــــيلاً هــــذا المطلــــع لروائــــي عــــربي آخــــر، في مطلــــع روايــــة  نبيــــل 
إليــك أنشــدت ……  يــا جبــل المــرام ) " الســجن (ســليمان  الــتي بعنــوان 

ولقد ربضت من أول التاريخ هنـا، ولم .. .أبصارنا بأمراس المستقبل والعناد 
  ).10"(نكن صماً عن نداءاتك على الدوام

يتعالق المطلع النصي السابق في تركيبـه اللغـوي المسـتند علـى جملـة النـداء   
الاســتهلالية الــتي طالمــا اســتهل đــا الــنص الطللــي، إلى جانــب تجلــي شــعرية 

( الروايـة العربيـة ـ حيـث نـداء المطلع في النصين السابقين ـ وأمثالهما كثير في 
. بتشخيصـــه ونقلـــه إلى محــاور للســـارد فيتبـــادلان معــاً إنتـــاج المعـــنى) المكــان 

أغلــب مطــالع الروايــة العربيــة إذ نلمــح تلــك التــداخلات  وهــذا الأمــر تتبنــاه
  . النصية مع النص الطللي وذلك بوصفه بنية تزاوج بين المكان والعنوان

في الأدب العــربي Paratextualityالمــوازي  تلــك مقدمــة مــوجزة عــن الــنص  
وانبثاقاتــه الــني اتخــذت طــابع الشــمول ومــا طــرأ عليهــا مــن تحــولات أخــذت 

  . جوانب جلية في محوري الزمن والذات
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  المكان/ ن شعرية العنوا
                                  

التسعينيات (إن عناوين روايتنا المعاصرة في المرحلة الأخيرة : يمكن القول  
تشهد تحولاً نحو استثمار المكان كمكون من مكونات الفضاء الروائي ) 

لتصبح تلك البنية عتبة من عتبات النص الروائي التي لها طابع الازدواج 
  . ēافي تداخلا

ولا يعني ذلك تجاهل تلك العناوين لبعض الروايات السابقة لها زمنياً الـتي   
قصــة حــي (وظفـت تلــك البنيــة وأحكمـت اســتثمارها، ومــن تلـك الروايــات 

لطــــاهر عــــوض ) قبــــو الأفـــاعي (لعبــــد الكــــريم الخطيـــب، وروايــــة ) المنجـــارة 
ً . سلام موازياً يشـكل  غير أن تواتر الأعمال الروائية التي جعلت المكان نصا

واجهــــة الــــنص وعتبتــــه الأولى يعــــد ظــــاهرة لافتــــة توشــــك أن تكــــون اتجاهــــاً 
  .جديداً في الرواية الحديثة

لقد توالت تلك الأعمال الروائية في مرحلة التسـعينات الـتي اسـتهلت بروايـة 
لغــازي ) شــقة الحريــة ( لعبــد العزيــز مشــري، ثم ) الغيــوم ومنابــت الشــجر ( 

مــدن (و) المــوت يمــر مــن هنــا( لرجــاء عــالم، و ) الحريــر طريــق ( القصــيبي، و
ولقـــد كـــان هـــذا . لعبـــده خـــال وغـــير ذلـــك مـــن الأعمـــال) تأكـــل العشـــب 

  : التحول فاتحة لأسئلة كثيرة منها
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هـــل يمثـــل هـــذا التحـــول المكثـــف بحثـــاً عـــن شـــعرية جديـــدة نابعـــة مـــن أفـــق 
الفــني  المكــان؟ أم هــو الــوعي بــدور المكــان كعنصــر بــارز مــن عناصــر العمــل

؟…يصل إلى درجة السطوة على العناصر الأخرى؟    .أم هما معاً
من هنـا تتـوالى الأسـئلة محلقـة حـول المكـان والعنـوان ومـدى اسـتثمارهما في   

وذلــك  . مــن شــعرية للــنص) المكــان / العنــوان ( روايتنـا الحديثــة، ومــا حققــه 
 ً مـع تلـك  كله ما تحاول أن تطرحه الصفحات القادمة متوسـلة حـواراً هادئـا

  .الأسئلة
  

  العنوان العلامة والالتباس 
يحمـل العنـوان في مجاورتــه للـنص الروائــي نصـاً موازيـاً يتطلــب جهـداً تحليليــاً   

مضــــاعفاً قـــــد يفــــوق كافـــــة النصــــوص الموازيـــــة الأخــــرى ولاســـــيما العنـــــاوين 
" الشكلية التي تعتمـد علـى البعـد الشـكلي ويتمثـل ذلـك في  العنـوان الـذي 

ــــ ــــنص يــــدفعنا إلى نعجــــب بتركيب ه وحســــن صــــياغته، إلا أن اĐــــيء علــــى ال
  ).1"(التساؤل عن الصلة المقامة بين المضمون وشكلية العنوان 

ويتضــمن العنــوان ذلـــك النظــام المعقـــد المتشــابك بإحالاتـــه داخــل الـــنص،   
ــــواقعي  ــــداخلي والخــــارجي، وال ــــربط ال ــــوان كعتبــــة ت ــــر العن ــــدو أث ــــا يب ومــــن هن

اســـة العنـــاوين حافلـــة بالاختلافـــات الـــتي انبثقـــت بالمتخيـــل، ولـــذا كانـــت در 
بتفعيـل التصــنيف لبنيـة العنــوان وتحديـدها، فقــد تطـرق بعــض الدارسـين كمــا 

في بحـث منشــور لــه ) G,Genette: جــيرار جينيــت( أشـار إلى ذلــك الفرنسـي 
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إلى الاخـتلاف المتعـدد في تنـاول ) 2"(بنية ووظيفـة العنـوان الأدبي " بعنوان 
بنية نصية تتمثل في العنوان والعنوان الفرعي، وإشارة الجـنس تلك العناوين ك

  .الأدبي على الغلاف
فهــو . يحمــل العنــوان إلى جانــب ذلــك وظيفــة إعلانيــة مرســلة إلى المتلقــي  

أول رســالة يواجههــا القــارئ ليكــون المــنظم المركــزي لكافــة عمليــات التلقــي 
وإذا  . على ثقافة المتلقـي التالية، كما أنه يتيح إمكانيات التأويل الذي ينبني

المكــان متصـدراً للــنص الروائـي زادت درجــة إمكانيـة التأويــل / كـان العنـوان 
لانبثاقه من عمق الثقافة والميثولوجيا والتاريخ، وزادت درجة علاقاته النصية 

  .الداخلية مع البنيات السردية الأخرى
  

  المكان  / شعرية العنوان    
صوصــيته وشــكله المتفــرد، إذ يشــكل مــرآة للــنص المكــان بخ/ يتميـز العنــوان  

خـــارجي وذلـــك مـــن خـــلال تلـــك الإيحـــاءات /داخلـــي : تبـــدو لنـــا بـــوجهين
إذ حــين تــزداد درجــة الوضــوح عنــد الإحالــة إلى . الدلاليــة والنفســية المكثفــة

أمـا الوجــه . الـواقعي فإنـه يحمــل درجـة إشــكاليته ونجاحـه في المباشـرة واĐانيــة
 يسـمح بالرؤيـة المباشـرة للمتلقـي، بـل يضـفي مزيـداً مـن الآخر من المـرآة فـلا

الضــبابية الـــتي لا تنقشـــع إلا بعــد قـــراءة الـــنص كــاملاً، وتعلـــق ذلـــك بتأويـــل 
القــارئ للـــنص،إلى جانــب تلـــك الملامـــح النفســية الـــتي تظهــر للمكـــان عـــبر 

، يتوجـب علينـا " حضوره النصي والإنتاجي  لا يكفي أن نعتـبر البيـت شـيئاً
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وصف البيت ـ سواء كان إيراد حقائق أو انطباعات ـ للوصـول  التجاوز عن
ـــتي تكشـــف ارتباطـــاً بالبيـــت يتوافـــق علـــى نحـــو مـــن  ـــة ال إلى الصـــفات الأولي

  ).3"(الأنحاء مع الوظيفة الأساسية للسكنى
مـن هنـا يمكـن أن نتأمـل ـ ولـو جزئيـاً ـ حـرص الروائـي الشـديد علـى جعـل   

لانطلاق من المكان بوصفه عتبـة نصـية المكان بؤرة لتلك الشعرية بتكثيف ا
  .مزدوجة

لغــازي القصــيبي نــرى ســلطة المكــان الــتي انبثقــت في )  شــقة الحريــة( في    
المكــان، ويؤكــد ذلــك الحضــور انــدفاعات /الــنص وذلــك في ســطوة العنــوان 

الشـــخوص المحوريـــة في العمـــل، إذ تختلـــف تلـــك الممارســـات بعـــد أن حلــــوا 
العنــوان الــذي يحيلنــا إلى ) العصــفورية (ه في والأمــر نفســه نجــد.ذلــك المكــان

المكــان الفيزيقـــي ـ  أحـــد مستشـــفيات الأمـــراض العقليـــة ـ لتتخـــذ الحريـــة 
شـــقة ( وإذا كانـــت الحريـــة في . والانطـــلاق مســـاراً جديـــداً بعـــد فقـــد العقـــل

حريـــة قـــول فحســــب ) العصــــفورية ( حريـــة بالفعــــل فـــإن الحريـــة في ) الحريـــة
لغــول لتنطلــق اللغــة بــذلك محلقــة في أجــواء العلــم يمارســها البروفســور بشــار ا

  .والثقافة والسياسة في مصحة الأمراض العقلية ومن ثم إلى أرجاء العالم
تظــل كافــة تقنيــات الســرد تكــرس جانــب الانطــلاق الــذي يرسمــه العنــوان    

دون هـــوادة، ليظـــل الحـــوار بـــين البروفســـور والـــدكتور منطلقـــاً للســـرد الـــذي 
ن، ومــن هنـا تبــدو ســطوة المكـان مــرة أخـرى حــين تتجلــى تظللـه قبعــة الهـذيا

  .قدرته على البوح وإعطاء الذات الحرية الكبرى في السرد
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لرجــــاء عــــالم نــــص يتبــــنى الشــــعرية المســــتوحاة مــــن ثنائيــــة ) طريـــق الحريــــر (  
ـــوان ( وهـــذا العنـــوان الـــذي يحيلنـــا إلى الـــواقعي وهـــو الطريـــق ) المكـــان / العن

ع الغرب في العالم القديم، إلا أنـه يـدفعنا إلى الذي ربط حضارات الشرق م
فــــالطريق مكــــان مفتــــوح يمــــنح … تلمــــس صــــورة المكــــان مــــع الشخصــــية 

الشخصـية حريــة الحركــة، غـير أن تلــك الحركــة تخضـع لســلطة الجماعــة، ومــع 
أن الإنســان ينتهــك الطريــق ويرتــاده ويســلكه إلا أنــه يجــد حريتــه مقيــدة مــن 

جانــب ســطوة الطريــق إذ يفــرض الاتجــاه خــلال وجــود الآخــرين حولــه، إلى 
ــــذي تطــــأه  ــــق فــــاعلاً لا مفعــــولاً، في الوقــــت ال علــــى الإنســــان فيغــــدو الطري

  :بنو فلان يطؤهم الطريق، وقد قال الشاعر: يقال " الأقدام وتطرقه 
  يطأ الطريق بيوēم بعياله         

  )4(والنار تحجب والوجوه تذال                                
ـــذا ـــوان( كانـــت علاقـــات   ل ـــر أســـطورية مـــن ) المكـــان / العن تنصـــب في دوائ

خــلال تلــك العلاقــات التناصــية للعنــوان مــع الافتتاحيــات الداخليــة، فضــلاً 
عن حمل الطريـق لجانـب مـن الـدلالات الرمزيـة حـين يتحـول إلى قيمـة دينيـة 
تســـتوعب رحلـــة الإنســــان إلى المكـــان المقـــدس، وهــــي الدلالـــة الـــتي يفرزهــــا 

  .وان ويدعمها النصالعن
لعبــده خــال تظهــر قريــة الســوداء كبــديل ) المــوت يمــر مــن هنــا ( في روايــة   

لاسم الإشارة في العنوان الذي يشكل انزياحـاً عـن العنـاوين السـابقة، كونـه 
ينطلق من جملة اسمية تعبر عن صورة سـردية مبسـطة، حيـث راهنيـة الحـدث 
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والمكـان المتمثـل في ) المـوت ( واية والشخصية السردية المتميزة في الر ) يمر ( 
  ).هنا( 
كــل تلــك العنــاوين ذات البنيــات المكانيــة المفتوحــة منهــا والمغلقــة، نجــدها    

تتبادل التأثير مع الشخصية ضمن بنى مكانية متنـاثرة ومتعالقـة مـع البنيـات 
إن للأشـــــياء تاريخـــــاً مرتبطـــــاً بتـــــاريخ الأشـــــخاص، لأن " الســــردية الأخـــــرى 

  ).5"(شكل وحدة بنفسهالإنسان لا ي
ومـع اســتمرار تلــك العلاقــة بــين المكــان والشخصــية وتبادلهــا، نجــد الحاجــة   

  .إلى فحص جذور تلك العلاقة ومعرفة ماهيتها 
لعـل علاقـة المكـان بالجــذور تتخـذ بعـدين مختلفــين أحـدهما يتصـل بالمكــان   

ومــع التحــولات الطارئــة علــى تلــك … التــاريخي والآخــر يتصــل بالإنســان 
حسـب تعبـير غالـب هلسـا، يعـيش ) تجربـة معاشـة ( العلاقة يصـبح المكـان 

الكاتب تلك التجربة داخـل عملـه الروائـي، فيظـل المكـان قـادراً علـى إحيـاء 
الـذكريات، لكــن ذلــك لا يتحقــق إلا بغيــاب المكــان واســتدعاء الكاتــب لــه 

كــل الأمكنــة ترتفــع أو تســقط في يــد الكاتــب، هنــا لابــد " وإعــادة إنتاجــه 
ــــة بمعناهــــا المعــــرفي اكتشــــاف  ــــة، التجرب ــــة الشخصــــية مــــع الأمكن مــــن التجرب
وتحليــــل، والــــدخول إلى مســــتويات المكــــان المتعــــددة، التجربــــة أدوات حفــــر 

  ).6"( معرفية، واستخدام أمثل وجديد لكل الأساليب الحديثة في القول
مـــا أكثـــر مـــا نلحـــظ في تلـــك الأعمـــال التـــدرج مـــن ســـلطة الشخصـــية إلى 

لمســـات أســـطورية أو " ان وذلـــك بآليـــات عديـــدة، منهـــا منحـــه ســطوة المكـــ
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خياليــــــة تجعــــــل لــــــه وجــــــوداً مســــــتقلاً يحــــــاور وجــــــود الشــــــخوص ويخضــــــعها  
  ).7"(لنفوذه

ـــدى الشخصـــية    ـــاً ل ـــداخل التشـــكيلي للمكـــان فنجـــد بعـــداً أولي أمـــا في الت
يتمثــل في ذلــك الجانــب الرمــزي الــذي يحملــه المكــان بمــا ينطــوي عليــه عــادة 

ت رمزيـة نابعـة مـن ذلـك المغـزى الـديني للمكـان وعلاقتـه بـالتمركز من إشارا
بمــــا أن المســــكن يشــــكل صــــورة العــــالم اقتضــــى أن يكــــون " في العمــــل أولاً 

  ).8"(موقعه رمزياً في مركز العالم
حـــين يـــرى كثـــير مـــن البــــدائيين أن ) المركزيـــة الكونيـــة ( ويتبـــع ذلـــك رؤيـــة  

ويمكـن الإشـارة هنـا إلى تفسـير . لمركزبيوēم التي يقيمون فيها تقع في ذلك ا
هـو خضـوع " ذلك البعد الأولي للمكـان لـدى الشخصـية في المقولـة التاليـة 

ــــة  ــــة أو شــــكلية ، ظــــاهرة أو متخفي ــــة فكري ــــة للمكــــان إلى بني التركيبــــة الكلي
تتحكم في أجزائه وفي وظائفه، وهذه البني هي التي أسميها بالعنصر البـدائي 

ولعـــل تـــداخل المكـــان الكبـــير بأبعـــاد ). 9" (كـــان الأولي الكـــامن في أي م
طريـــق (الســيرة الذاتيــة الـــتي تبــدو ملامحهـــا في بعــض الروايــات الأخـــيرة مثــل 

، يفسر لنا بعض تلك الأبعاد المتصلة بأهميـة المكـان )شقة الحرية(و) الحرير 
ودوره في الســـرد كمكـــون مـــن مكونـــات الفضـــاء الروائـــي، وإن كانـــت هـــذه 

ت ذلك البعـد بخـرق الميثـاق الأدبي المتصـل بالسـيرة الذاتيـة، الروايات قد قنع
إذ أضــيفت إشــارة الجــنس الأدبي محــددة الروايــة كجــنس أدبي مفتــوح ينتمــي 

  .إليه ذلك النص، وتاركة للقارئ حرية تأويل النص
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  تشكيل المكان
ّة المحلية    في الرواية النّسوي

  
  

ـة    ّ دي ّ تسعى روايتنا الحديثة إلى أن تتشكل  بصورة يغلـب عليهـا طـابع الج
ــة الـــتي  اتســـمت đــا بعـــض الأعمـــال في فـــترات  والبعــد عـــن التنـــاولات الهشّ

أدى إلى بعــد هــذه الأعمــال عــن التواصــل  والتفاعــل ســابقة ؛ الأمــر الــذي 
ــــزة في  ّ ــــي لــــدينا درجــــة متمي ّ الروائ ــــنّص ــــة، في حــــين بلــــغ ال في الســــاحة العربي
ديــة الاتجاهـات فيـه عــبر  ـزه النـوعي وتعدّ ّ الأوسـاط الثقافيـة العربيـة، إذ بــدأ تمي

رجـــاء "و" تركــي الحمــد "و" غــازي القصــيبي " أعمــال ســردية  مقدمــة مــن 
  . يرهموغ" عالم 
ة نسبة لا بأس đا من مجموع  الأعمال، إذ    ّ وقد مثّلت الأعمال النّسوي

، اعتمدت في مجموعها  بلغت ما يزيد على سبعة وعشرين عملاً روائياً
ّ الروائي، إلا أن بعض  على المكان كبنية لها خصوصيتها المتفردة في النّص

ز في توظيفه لتلك الخصوصية واستث ّ مارها  كمادة لها هذه الأعمال قد تمي
  .أبعادها المتشابكة

  :من هنا كان اختيارنا للجسد الروائي التالي  
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  .رباط الولايا لهند باغفار )1
  .اللعنة لسلوى دمنهوري )2

  .آدم  يا سيدي لأمل شطا )3
  .مسرى يا رقيب لرجاء عالم وشادية عالم )4

ــــوعي قـــدر مــــا يشــــي ذلــــك    قهــــا النّ ّ ولا يعـــني اختيــــار هــــذه الأعمـــال تفو
ـال في السـرد، إذ تبـدو بمناسبت ّ ها التامة لموضوع يمكن وصفه بأنه حيـوي وفع

لة  ة أحياناً إلى التعـرف علـى خصـائص المكـان وعلاقاتـه المتشـكّ ّ الحاجة ماس
ــياً في الروايــة الحديثــة كمــا لا يعــني ذلــك الاقتصــار علــى هــذه الأعمــال . نصّ

ـــاً إلى أعمـــال لم تســـبق الإ ـــاول أحيان ـــد هـــذا التن ـــل قـــد يمت شـــارة فحســـب، ب
ـــتي تنبثـــق مـــن محاولـــة .  إليهـــا ـــة ال ومـــن البـــدهي أن تطفـــو التســـاؤلات التالي

  : مساءلة هذه الأعمال والحوار معها
ة ؟     ّ ن ســـردي كالمكــان في هــذه الأعمــال النّســـوي ّ لمــاذا كــان اختيــار مكــو

ّ الروائـــي   ـــنّص ـــتي يحفـــل đـــا ال ـــات الســـردية الأخـــرى ال ن ّ ولمـــاذا تمّ إهمـــال المكو
  . ة وزاوية الرؤية؟كالزمن والشخصي

سنا للإجابة عن هذه الأسـئلة نابعـاً مـن السـعي وراء محاولـة    ّ سيكون تلم
ّ في الــــنّص ــــردي المهــــم ّ ن الس ّ فاســــتهداف المكــــان  . استقصــــاء لــــذلك المكــــو

ة ســيكون بـــلا  ّ ــة في الأعمــال الروائيــة النّســوي ّ كمنطلــق أولي  للدراســة النقدي
ـــــتح آفـــــاق  هـــــذه الأعمـــــال الروائيـــــة شـــــك مـــــدخلاً مناســـــباً للســـــعي وراء ف

ة التي تصـل المكـان  . واستنطاقها ّ ّ ذلك يتم باستحضار العلاقات المهم ولعل
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ببقية العناصر السـردية الأخـرى، بـل قـد يتسـلّط المكـان وتصـل سـطوته حـدّ 
ة   ّ التهمــــيش لبقيــــة المكونــــات الســــردية ولاســــيما في نصــــوص ســــردية نســـــوي

علاقــة الــذات : أبرزهــاكتلــك؛ إذ تؤســس علــى المكــان جوانــب كثــيرة لعــل 
الفاعلــة بالمكــان كمكــون يســهم في تشــكيل هــذه الــذات قــدر إســهامها في 

  . تشكيله
وسنهدف هنا إلى البعد عن تلك الثنائيـات المكانيـة الـتي طالمـا اهـتم đـا   

 ّ البـــــاحثون في إطـــــار تنـــــاول الثنائيـــــات كجـــــدليات متناقضـــــة داخـــــل الـــــنّص
ـا يطـرح تصـوراً الروائي، سـاعين إلى تركيـب شـكل تكـاملي  لـذلك المكـون ربمّ

ـــاً واحـــداً  ة المحليـــة بوصـــفها نصّ ّ عامـــاً عـــن أبجديتـــه وأزمتـــه في الروايـــة النّســـوي
يســعى إلى اســتقلاليته وتميــزه؛ ويطــرح تصــوراته الشــعرية الجديــدة إلى حــدّ مــا 

  .حول المكان وجمالياته 
 ولــذا ســتكون مســاءلتنا لهــذه الأعمــال منطلقــة مــن المكــان الســردي في  

الجسد الروائي المقترح بوصفه لوحـة متضـمنة ثلاثـة أبعـاد مكانيـة توشـك أن 
ة الحديثـــة لـــدينا ّ المكـــان المنفـــي، : وهـــذه الأبعـــاد هـــي. تشـــمل الروايـــة النّســـوي

، مـع مراعـاة اخـتلاف الاتجاهـات الفنيـة  ّ والمكان المغلق، والمكان الأسـطوري
رج بقيـــة الأعمـــال الـــتي تتشـــكل đـــا الأبعـــاد الثلاثـــة، حينئـــذ يمكـــن أن تنـــد

ة ضمن هذه الأمكنة الثلاثة ّ   .   النّسوي
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  المكان المنفي
علـــى أن ) ربـــاط الولايــا ( تحــرص هنــد باغفـــار  في روايتهــا الـــتي بعنــوان   

يكــون عملهـــا اســـتنطاقاً لشخصـــيات منفيــة في مكـــان منفـــي  وهـــي محاولـــة 
ة لتأصـيل الـتراث الشـعبي الحجـازي عـبر  العناصـر المتنوعـة الـتي وظّفـت  جـادّ

ــــرز  العناصــــر اĐســــدة لأبجديــــة المكــــان المنفــــي في هــــذا . في الروايــــة ومــــن أب
  :العمل

  
 العنوان   

بــاط (    ّ هــذه المفــردة الــتي تتشــظى دلالاēــا وتتنــوع في اللغــة العربيــة،  ) الر
بـاط في الأصــل ّ الإقامــة علـى جهــاد العــدو بــالحرب، مـا تشــد بــه القربــة : فالر

باط الفؤاد كأن الجسـم ربـط بـه وال..والدابة وغيرهما  ّ المواظبـة علـى الأمـر   .. ر
بــــاط   ّ ــــة والملازمــــة و الإغــــلاق، والر ــــه إلى دلالات الرتاب ــــك كل ، ويفضــــي ذل
كعنــوان للروايــة يقصــد بــه ـ كمــا تحــدده الكاتبــة في القــوائم الملحقــة بعملهــا 

انـاً Đموعـة مـن السـيدات المحتاجـات ، " السـردي ـ  م مجّ قـدّ ُ السـكن الـذي ي
م مــن قبــل المقتــدرين مــن النــاس، وكثــيراً مــا كانــت تخصــص  قــدّ ُ وقــديماً كــان ي

  ). 1"(هذه الأربطة كأوقاف لصالح الولايا
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يعــدُّ الأنســب لاحتضــان  الأشــياء قبــل    ّ فضــاء رمــزي ُ بــاط في الــنّص ّ والر
الذوات ويؤطر تلك الموروثات مجتمعة حين تحاصـر مظـاهر العصـر الحـديث 

تقـــوم بتهميشـــها وإغفالهــــا، و قـــد تم تعـــالق هــــذه هـــذه العناصـــر مجتمعــــة، و 
بــاط  ّ الأشــياء غــير المركزيــة بالإنســان الــذي أقصــاه اĐتمــع، ولهــذا ارتضــى الر

  .موقعاً له
ولاشك أنّ تناول المكان المهمش والمنفي الذي تستنبت فيه   

شة وذات السلطة المتلاشية في اĐتمع يفضي  ّ ة المهم ّ الشخصيات النّسوي
باط وأولئك النسوة بنا إلى تنا ّ ول كثير من العلاقات المتنامية بين الر

بتحولهن إلى شخوص روائية، إلى جانب علاقات المكان بالأمكنة الأخرى 
شين   ّ التي تعد مرتعاً مثالياً يمكن اĐتمع من إقصاء بعض أفراده المهم

  . كالمستشفيات المختصة بالبرص والجنون
  
 علاقة الذوات بالمكان السردي  

ـــذوات وهـــي في الإطـــار الســـردي في وضـــع أقـــرب إلى ت   بـــدو علاقـــات ال
ــــى أحــــلام الماضــــي  ــــل عل ــــت التطفّ الاختنــــاق ومــــن ثم التلاشــــي، وإن حاول
والتمركـــز حولـــه، عـــبر اســـترجاع الـــذكريات ـ ولا ســـيما مـــا يتصـــل بالعمـــل 
والإنتـاج ـ أمــا الــذكريات المتصـلة بالعلاقــات الإنســانية فهــي تشــكل خيطــاً 

رواية، فالمكان هنا لا يدعم إشـعالها ولا يزيـد لهيبهـا لعـدم ارتباطـه واهناً في ال
المباشر بفترة سابقة لدى هذه الذوات، فهو مكان طارئ على  الشـخوص 
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يقمع حريتها التخييلية كلما أرادت البوح بأسرارها، كما يمنـع حريـة الحركـة، 
ـــير الـــذي يعطـــي فرصـــة  فهـــو أشـــبه بالســـجن أو المصـــحة  مـــع الفـــارق الكب
الانطلاق ومـنح الحريـة المفقـودة لنـزلاء السـجن أو المشـفى، ولنـا أن نسـتعيد 

الــذكريات ســـاكنة وكلمـــا كــان ارتباطهـــا بالمكـــان "مقولــة لغاســـتون بشـــلار  
  ).     2"(أكثر تأكيداً أصبحت أوضح

بـاط / الذكريات هنا لا تتصل بالمكان    ّ بـاط بـل تجـد تحليقهـا خـارج الر ّ الر
إنه عازل  للذوات حين لا يمنحها لذة : ومعزولاً في آنبوصفه مكاناً عازلاً 

ملامسة الذكريات، وهو معزول عن كل ما هو جديد وحضاري وحـديث، 
  .بل يكاد يقيم الخصومة مع هذه المظاهر

بـــاط ذلـــك المكـــون الســـردي الـــذي    ّ ومـــن حيـــث التقنيـــة الســـردية ظـــل الر
و الـذوات عـاجزة يلقي بظلالـه السـوداء علـى كافـة المكونـات الأخـرى، لتبـد

هنــا عــن الحركــة ومجــاراة تلــك التغــيرات الطارئــة علــى اĐتمــع حينمــا يطغــى 
المكان على فعلها وتبدأ في محاولة التعـايش والانسـجام فيمـا بينهـا فحسـب 

لأنّ المكــان هــو كــل شــيء، فــالزمن يتضــاءل لتتوقــف اســتمراريته وحركتــه "  
  ).3"(تها بالمكانفالذوات هنا تعجز عن معايشة الزمن وتبدأ علاق

باط مع النساء كـ    ّ أسما (و) نور (و) زينب ( و) بشرى ( تبدو علاقة الر
علاقة احتضان أمومي، إĔا علاقة تشبه صورة ) زين (و ) حفصة (و ) 

باط ذلك المكان الذي يمثل الملجأ  ّ احتضان الرحم للجنين، ليكون الر
عب الحياة وضجيجها والحماية التي يأوي إليها الإنسان بعيداً عن متا
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المستمر بعد أن أفقد اĐتمع هؤلاء النسوة أعمالهن القديمة نتيجة العجز 
اخة . والهرم والمرض  ّ يا ما أكلت نص أهل " فبشرى التي كانت تعمل طب

" أحسن قهوجية في البلد " ، وزينب "  …البلد من صيادية ومشرمل 
حين كانت اسما   ، في" زفافة تنص العرائس " أما نور فتعمل ). 4(
  ).5"(تقف في الجوازات والعزايم وتشيل العبي وتكتب أسماء الحريم عليها "

بـاط المكـان    ّ وبانعدام فعل الإنتـاج والعمـل لـدى أولئـك النسـوة يصـبح الر
الــة تنتظــر الفعــل مــن زاويــة  ّ لن  إلى كائنــات غــير فع ّ الأنســب لنــزلهن، ليتحــو

بـاط خـا(خارجية، كما يعشن حياēن في أحـلام  ّ وقـد يكـون ذلـك ). رج الر
ــة (الفعــل مــد يــد العــون مــن  ّ ــة الخيري ّ ـــ كمــا أرادت الكاتبــة ـ حيــث ) الجمعي

ق  ّ ، و يفضـــي الحــوار بـــلا شــك إلى تفـــو ّ تعقــد بعـــض عضــواēا حـــواراً معهــن
ـات حديثـة، وتبـدأ النسـوة في الانجـراف  ّ للجيل الجديد، بما يحمله من إمكاني

أمــا التيــار المخــالف فكثــيراً . ات الجمعيــةنحـو التيــار الــذي يحمــل لــواءه عضــو 
ما يصاب بنكسة أو هزيمة كما في محاولة علاج مريضة بالماء والسكر ينتج 

وم والتّقريع لتلك المحاولة البدائية   .عنها ازدياد المرض واللّ
  

         باط بالمدينة ّ   علاقة الر
ـــاط بالمدينـــة كعلاقـــة هـــامش بـــالمركز لا جـــدوى   ب ّ منهـــا،  وتـــأتي علاقـــة الر

ّ لابد أن تحوي ولو ضـمنياً الإشـارة إلى مكـان آخـر،  فإقامة مكان في النّص
" وهو ما يمكن وصفه بالمكان الغائب الذي أشار إليه أحد الباحثين بقوله 



  36

ّ نعثـر علـى  ّ أو البعـد الجـدلي في البعد الآخر للمكـان ونعـني بـه البعـد المخفـي
ّ . قيمـة جديــدة لفاعليتـه المعلــن نصـاً آخــر، وعنــدما  فبالضــرورة يحــذف الـنّص

  ).6"(يعتمد الكاتب مكاناً ما يلغي مكاناً آخر بالقصدية نفسها
ــــاط وإن توســــط المدينــــة وتمركــــز في داخلهــــا فإنــــه يظــــل مركــــزاً عــــديم    ب ّ الر

ـــدو مـــن الممكـــن الاســـتغناء  ـــة ليحيـــل إلى هامشـــية المكـــان، حيـــث يب ّ الفعالي
بـاط đـذه الميـزة عـن مصـح ّ ز الر ّ ات الـبرص والجنـون الـتي كانـت عنه، وربما تمي

تتمركز ـ كما أشـار إلى ذلـك ميشـيل فوكـو ـ في مـداخل المـدن، والهـدف مـن 
ذلك العزل مع بقـائهم تحـت نظـر اĐتمـع وسـلطته، ومـع أن العـزل مفـروض 

باط عزل اختياري  ّ إجبـاري  يرمـز إلى / على نزلاء المصحة إلا أنه هنا في الر
ـــه  رغبـــة في الهـــروب مـــن قســـوة اĐتمـــع الحـــديث واســـتلابه الإنســـان، كمـــا أنّ

ـــه  ـــه أمـــام هـــذه الفئـــات في اĐتمـــع، إن ـــذي لا يوصـــد أبواب ـــد ال المكـــان الوحي
يقيـد الإنسـان ويشـدّ وثاقـه ويفقـده كثـيراً مـن ) رباط(الحياة الجديدة في ظل 

  . القيم التي قضى زهرة عمره في تتبعها
ة الــتي تعــيش في ولــذا نجــد التعــاون والألفــة تصــل بــين شخصــيات الروايــ  

مجتمع مخالف تمامـاً لأجـواء اĐتمـع الخـارجي الـذي تسـود فيـه روح التفكـك 
النظـر إلى المكـان هنـا بوصـفه " والانقسام بين أفراده، ولذا فلا مندوحة من 

ـــه العلاقـــات البشـــرية في هـــذه  ـــاً تنـــتظم في ـــاً اقتصـــادياً عاطفي نظامـــاً اجتماعي
  ).7" (اĐالات



  37

بــاط هــو ا    ّ لمكــان الوحيــد الــذي يســمح بإقامــة  العلاقــات بــين يبــدو الر
شخوصه، ولو افترضـنا مكانـاً آخـر لمـا وجـدنا تلـك العلاقـات القائمـة علـى 
بــاط  ّ الألفــة والمــودة، بــل ســتتحول العلاقــات الإنســانية الحميمــة المنفيــة في الر

إلى علاقــات تقــوم علــى المنفعــة والفائــدة، ) أشــلاء الماضــي (مــع غيرهــا مــن 
  .في القصر لا مكان للألفة: بودليرولذا قال 

: فالروايـة تســتبعد هــذه العلاقــات العاطفيــة المرتكــزة علــى الثنائيــة المعتــادة  
ــــات مــــن نــــوع آخــــر امــــرأة / رجــــل غــــير أن  .  امــــرأة/ امــــرأة  لتؤســــس لعلاق

العلاقـــات لا تعــــني التأســــيس لمكــــان أنثـــوي قــــائم بذاتــــه ولا لمفهــــوم أنثــــوي 
ـــة علـــى العاطفـــة يـــرفض أشـــكال العلاقـــات القائ مـــة بـــين الرجـــل والمـــرأة المبني

والجنس، على الرغم من محاولة التأنيث اللغوية كما في حالة الأسماء اللافتة 
كلكــم حــرف "الــتي تصــر شخصــيات الروايــة علــى إلحــاق تــاء التأنيــث đــا 

كــل الحــريم اللــي في البلــد يــزودوا حــرف الهــاء في أسمــاء ...الهــاء في أسمــائكم 
أولئــك النســاء طالمــا عشــن حالــة مــن اســتنفار الماضــي مــن ، ف)8"(عيلــتهم

خـــلال ذكرياتـــه المختلفــــة، كمـــا أĔــــن لم يخـــترن بأنفســــهن الإقامـــة في هــــذه 
الجزيـرة كجزيـرة نســاء مفترضـة إلا بعــد أن أوصـد اĐتمــع أبوابـه في وجــوههن 
عـبر اســتغنائه عـن خــدماēن المتنوعـة والاستعاضــة عـنهن بالفنــادق والمقــاهي 

ـر الـذوات بعـد أن لفظتهـا الحديثة  بوصفها المكان المناهض للرباط الـذي أطّ
ـــرد في إحـــدى مقـــولاēن  ـــادق " الفنـــادق والمقـــاهي، وهـــو مـــا ي وجـــاءت الفن

  ).9..." (والخدم وأغنوا النّاس عنا  
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القديمـة السـائدة ) لبلـدي ا(  وصـفات الطـب الشـعبي ويتوازى مـع ذلـك  
لقـديم مقابـل الجديـد، وتسـعى إلى في اĐتمع و انبثاقـات نصـية تضـع ذلـك ا

دة   .تبرير الوصفات عبر خطوات متعدّ
     

 للرواية ّ ي     الفضاء النّصّ
بــاط قــد انعكــس بشــتى علاقاتــه القائمــة علــى الإنســان فقــد    ّ إذا كــان الر

ــي  أســهمت أجــواؤه الســوداوية والمغلقــة في التــأثير شــكلياً علــى الفضــاء النّصّ
ّ الـتي ويبدو ذلك جليـاً في هـذ. للرواية ه اللغـة المسـتخدمة في حـوارات الـنّص

احتاجـــت الكاتبــــة فيهـــا إلى فــــك الإغـــلاق عنهــــا بتخصـــيص معجــــم للغــــة 
) يعــادل ثلــث حجــم الروايــة تقريبــاً ( الشــعبية تزيــد صــفحاته علــى الســتين 

فاللهجة الحجازية التي سادت لغة الحوار التي أسسـت عليهـا الروايـة، بـدت 
لاً، إلى جانب كوĔـا المـوازي هي اللغة المقابلة لعالم المح ّ سوسات في الرواية أو

وهــي لغــة ممزوجــة بالأهــازيج الشــعبية المتنوعــة الــتي . المباشــر للغــة الفصــحى
  .تخللت  الرواية  والحكايات الشفاهية المستندة على الموروث الشعبي

إن تأطير صفحات الرواية بإطار مزخرف تحشد فيه الحوارات المكتوبة   
ي مع موقع أولئك النسوة من بلهجة حجازي ة يتوازى موقع فضائها النّصّ

اĐتمع حين تتمكن منهن لغة الإقصاء والتهميش فلا عجب أن يطالبن 
عضوة الجمعية الخيرية بالحديث معهن بنفس اللغة بعيداً عن اللغة 
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يا أمي لا ēرجي بالنّحوي "... لغة المركز لغة اĐتمع الخارجي : الفصحى
  ). 10......." (نفهم بالعربي حقنا احنا ياالله 

  
ور بوصفها نصوصاً موازية    الصّ

العديــدة كشــكل تعبــيري ) الفوتوغرافيــة (إلى جانــب ذلــك تتنــاثر الصــور   
ـزاً   ّ ، وتضمها جميعاً مسألة القدم والبلى ، وهي تشـكل حي ّ يضاف إلى النّص

ّ إذ تتعــالق مــع  المظهــرين الســابقين لا للتضــافر  فحســب بــل كبــيراً في الــنّص
ية   .  لإثراء الدلالات النّصّ

ومـــن الغريـــب أن تتخـــذ أغلـــب الصـــور المرفقـــة بالعمـــل طـــابع الإغـــلاق،   
ً من تلك الصور الـتي ترصـد مبنيـين اثنـين أحـدهما ربـاط الصـوماليين، : ابتداء

  ).المقاطيع (والآخر رباط الولايا 
حيـث نجـد  وتنساق منظومة من الصور تتوازى دلالياً مع المكان المغلـق،  

أغلــب الصــور، إذا اســتثنينا عــدداً لا يتجــاوز أصــابع اليــد الواحــدة، يخــالف 
هــذه الدلالــة، وتتــواتر هــذه الصــور المســايرة لنظــام الروايــة القــائم علــى النفــي 

  :والتهميش كما يلي
ّ đا السجائر، لعبة الصناديق الخشبية، لعبة  خزانة حديد ، علبة ترص

ة  ّ بري ل )ب وهي ذات شكل معلّ ( الشّ ّ لكنه من النوع القديم وله ( ، مسج
، ملابس داخلية قديمة، حقيبة يد تستخدم لحفظ الأوراق، صندوق )غطاء

 ً   .يعود صنعه إلى أكثر من سبعين عاما
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ولاشـــك أن تســـاوق مســـار الروايــــة مـــع مســـار الصــــور المرفقـــة قـــد ولــــد   
تـــه ّ ، لكـــن هـــذا اســـتثماراً جيـــداً لعنصـــر المكـــان المغلـــق والمنعـــزل في العمـــل برم

الاســــتثمار الــــذي يبــــدو جيــــداً وواعيــــاً للعبــــة المكــــان في العمــــل؛ لا يتــــوازى 
  .إطلاقاً مع بقية المكونات السردية الأخرى

    
  المكان المغلق                          

ر آليـــــة الإغـــــلاق الـــــتي شملهـــــا البعـــــد الأول في الأعمـــــال الروائيـــــة    تتجـــــذّ
ــــلو  ة في عمـــل روائـــي لســ ّ ــــهوري بعنــــــوان النّســـوي ـــة (ى دمنــ لكـــن هـــذا ) اللعن

ر يتبلور في شكل آخر  قـد يكـون مختلفـاً عـن الإغـلاق الـذي يتبـدّى  التجذّ
فيتخـذ ) اللعنـة(ففـي ).  ربـاط الولايـا( على مستوى البنية المكانية في رواية 

الإغــلاق مســاراً آخــر  مـــع أن المكــان يوشــك أن ينفــتح في العمـــل، إلا أن 
تسـهم في إغلاقـه بتفعيـل ذلـك الـدور الـذي تلعبـه اللغـة في  اللغة توشـك أن

نين يبـدو  ّ ملء الفضاءات الروائية ليصبح المكان في العمل مقروناً غالباً بمكو
الصمت والفوضـى وقـد وظفـا : عليهما التضاد إلا أĔما مكملان لبعضهما

  .في ظل تقنية الضوء التي استخدمت في العمل بشكل متواتر
ن العنصــرين  في مــلء المكــان، ومــن ثمّ اختناقــه وإغلاقــه، يــأتي دور هــذي  

من نـوع جديـد؛ يمـارس قمعـه للـذوات الكائنـة ) رباط ( لتتحول المدينة إلى 
فيه، وتتكرر مسألة الصمت المتصلة بالمكان بصورة تكاد تسـتعيد لنـا ذلـك 
ّ الصـمت  المشهد الصامت والساكن حين الدخول إلى مدينـة مهجـورة فـيعم
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كــان، فالعبــارات المكــررة تــوحي لنــا بنــوع مــن التعــالق مــع ســلطة ويســود الم
ــــواردة في  ــــارات ال ــــة،  وهــــذه العب ــــى فضــــاءات الرواي الصــــمت والســــكون عل

  : العمل تضع في أفق المتلقي ذلك المشهد نحو
ــف المكــان ـ  الســكون يطغــى "  الصــمت يغلــف المكــان  ـ  الصــمت يغلّ

  ).11"(لوهلة ـ   السكون يعم المكان 
يكتفي العمل الروائي هنـا  بتلـك التعبـيرات المكـررة الـتي ēـيمن علـى  لا   

وهــذه . الروايــة، ولكنــه يســارع إلى اســتخدام آليــة أخــرى تــدعم هــذه الرؤيــة
الآليــة تنبثـــق مــن أهميـــة الضــوء كعامـــل مســاند لا يمكـــن أن يســتغني عنـــه في 

ب الوصــف الروائــي، حيــث يتبــدى الأثــر الكبــير للعبــارات في إظهــار الجوانــ
المناســــبة مــــن المكــــان، فتــــدعم تقنيـــــة الضــــوء المســــتخدمة في العمــــل ذلـــــك 
ــــب مــــن ذلــــك التشــــكيل المــــتمم  الإغــــلاق إذ يتحقــــق بتعمــــيم الظلمــــة جان

الحوانيـــت مغلقـــة ، لا توجـــد " للمكـــان فتتبلـــور العلاقـــة مـــع ســـارد العمـــل 
مارة، ممر فرعي شـديد الحلكـة، أرضـه مبللـة ـ   الشـوارع تكـاد تكـون خاليـة 

طرقــات مظلمــة ـ المصــابيح تــزداد ذبــولاً كلمــا توغــل في ذلــك المكــان، ، ال
وقـد تكـون الرؤيـة مـن منظـور واحـد  ). 12"(فتجعله أكثر سـكوناً ووحشـة 

يتمــاهى فيهــا الســارد مــع البطــل  حــين تكــون الرؤيتــان خاضــعتين للكثافــة 
شبح امـرأة تـركن في زاويـة ، السـكون يحيطهـا " الضوئية نفسها، وذلك نحو 

)"13 .(  
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وتتفاوت درجات كثافة الضوء في المكان عبر هذه اĐازات التي تـترى     
تبتلـع كـل الأشـياء ـ يفــرش ...، تتمــدد ..خطـوط الليـل تقـترب "في العمـل 

الليل ملاءته السوداء ، يغطي كل الأضواء ـ الـدنيا ترتـدي وشـاحها الأسـود 
)"14.(  

ـــة في اســـتخدام ا    لضـــوء، وذلـــك عـــبر وقـــد تتجـــدد في العمـــل هـــذه الآلي
لات الفصلية كما يرد في الروايـة  ّ الشـتاء يقـرع أبـواب المدينـة، "توظيف التحو

ترعــد الســماء، الـــبرق يرســم خطوطــه غـــير الثابتــة مــن مكـــان إلى مكــان ـ  
  ". الرعد نذير đطول الأمطار .. الهواء بارد .... فجأة تسود الغيوم 

كبـيرة تظلـل المنطقـة، الغيـوم سـحابة  " " الأمطار مازالت غزيرة وكثيفة "   
  ).       15"(تملأ السماء 

تــــدل تلــــك المقتطفــــات مــــن العمــــل علــــى إصــــرار الســــارد علــــى إغــــلاق   
ـب . المكان ، يغلّ لى هذا الإغلاق عبر تصور ينطلق من اعتباره فراغاً وربما تجّ

عليه السارد الصمت والسواد، وذلك لإضـفاء النزعـة الـتي حـاول العمـل أن 
خــلال رحلــة العــودة إلى شــامل، وهــي مــا يمكــن وصــفها بأĔــا يؤصــلها مــن 

ومنتهاها، لـذا كـان اللـون الأسـود لونـاً يطغـى علـى ) اللعنة (انطلاق مرحلة 
العمـــل، عـــبر فضـــاءات الشـــؤم والمواقـــف الحزينـــة، فـــالظلام واللـــون الأســـود 
متلازمان في رحلة الخوف و محاولـة السـبر الـتي قـام đـا شـامل لاستكشـاف 

  .بعد عودته إلى مدينته) مرحلة الطفولة (ماضيه 
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ــــك    وبينمــــا يســــتثمر العمــــل عنصــــر الصــــمت لمــــلء المكــــان، يمــــارس  ذل
العنصر الآلية نفسها مع عنصر الفوضى التي تخترق جدران الصمت، والـتي 
سرعان ما تتحول إلى صمت كثيف أشبه بتلك الظلمات السوداء في زوايا 

  .الأمكنة المختلفة في العمل
ــــتي تشــــير إلى ســــلطة الصــــمت والســــكون في ومثلمــــ  ا تتعــــدد العبــــارات ال

إغلاق المكان  تتعـدد أيضـاً في العمـل تلـك العبـارات المكـررة الـتي تشـير إلى 
الفوضــى بوصــفها عنصــراً متعالقــاً بالمكــان، وكأĔــا البــديل الأمثــل لانطلاقــة 
اختراقـات لسـكون المكـان، أو لنقـل إĔـا مـن جانـب آخـر تشـير إلى تحريــك 

الضـجيج يمـلأ "  ــ " الضـجة تمـلأ المكـان " عل السرد بتنامي عبـارات مثـل ف
صــوت "ـــ " صــراخ وبكــاء يمــلأ المكــان " ـــ " ضــجيج يمــلأ المكــان " " المكــان

  ).16"(عراك يملأ المكان 
وحـــــين تتكـــــرر هـــــذه العبـــــارات لكســـــر حـــــاجز الصـــــمت المطبـــــق علـــــى    

ا فـترة اسـترواح لا تلبـث جوانب الأمكنة في العمل الروائي، فإĔا تبدو وكأĔـ
أن تصــل إلى الــذروة، فــالخروج عــن الصــمت لا يتحقــق إلا بتلــك الفوضــى 

وقـد أدى ذلـك بـدوره إلى انعكاسـات طاغيـة . والضجيج المتكـرر في العمـل
علــى شـــخوص الروايــة، حـــين يتحــول المكـــان إلى شــكل آخـــر مــن أشـــكال 

بـاط(الإغـلاق، بـل هـو أشــد تـأثيراً علـى شخوصــه مـن  ّ الشــخوص في ، ف)الر
تعــيش ســـجناً يتــدرج مـــن الطــائرة ذات الحيـــز المغلــق والمظلـــم  ) اللعنـــة(روايــة 
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كمـــا تشـــير الروايـــة، إلى مكـــان مغلـــق لغويـــاً يتبـــدى دور الـــراوي في إحكـــام 
ه يصعب تحديد ملامحه ّ   . تفاصيله، ومن ثمّ إلى مكان مشو

الشخصــية المحوريــة ) شــامل ( إĔــا شخصــيات تعــيش ظلمــة حالكــة  فـــ   
 الروايــة كثــيراً مــا يشــعر بالاختنــاق؛ ولــذا فهــو  يجــوب الشــوارع شــارداً لا في

يعلــم إلى أيــن يتجــه، وكثــيراً مــا كانــت  لمحــات الحــزن تعلــو وجهــه، و تتجلــى 
يكون ذهنه شـارداً، وتفكـيره " انعكاسات المكان في أبرز صورها معه حين 

مـض عينيـه، يغ( ، و هـو يعـايش آلامـه حـين )17"(محصوراً في دائرة مغلقة
ـــه ـــور والمـــبهم في ذاكرت ليعـــيش  ) يغـــوص مـــع الألم مـــع لغـــز ذلـــك البيـــت المبت

إđام المكان ومـا يسـتتبع ذلـك مـن : شامل في مرحلتين متصلتين من الإđام
  .إغلاقه بالليل البهيم، وإđام الذاكرة التي تعجز عن تحديد المكان

البيـت الصــغير  يـتراوح بــين" شــامل " إن المكـان هنــا موضـوع البحــث لــ   
ولعـل تحويـل البيــت )يقـف شـامل أمـام الكـوخ الصـغير متـأملا ( أو الكـوخ  

( إلى كـــوخ هنــــا يحيلنـــا إلى تلــــك النزعـــة الأســــطورية الـــتي تتــــدثر đـــا مفــــردة 
كما أن  قيمة توظيفها هنا تنبعث مـن ملاءمتهـا الدلاليـة المناسـبة ) الكوخ 

زلــــة مركـــزة، لأنــــه في أرض الكــــوخ يتحـــول إلى ع" للمكـــان المغلــــق والمنعـــزل 
  ).18"(الأساطير لا يوجد كوخ مجاور

ـــــك الملمـــــح المتعـــــالق     ـــــيهم ذل ـــــة شـــــخوص القـــــص فيســـــيطر عل أمـــــا بقي
بشخصــية شــامل مــن جانــب، والمتصــل بأزمــة المكــان في العمــل مــن جانــب 

كثـيراً مـا تحـس بالاختنـاق يزهـق روحهـا، وبـآلام حـادة "  شروق "آخر، فـ  
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ــ ــش دور الــذوات  ) الحــزن يملؤهــا (ارة تتكــرر كـــ في الصــدر،  كمــا أن عب ّ ēم
ـــه ـــأثرة ب ـــة للمكـــان في العمـــل إن لم تكـــن مت ـــة تظـــل موازي . لتنقلهـــا إلى أوعي

ولعل أبرز لوحة رسمت ذلك في الرواية، هـذه العبـارة الـتي ينقلهـا الـراوي عـن 
ها مجموعـــــاً لوصـــــف )  شـــــروق( ويصـــــفها đـــــذه الصـــــفات الـــــتي يمكـــــن عـــــدّ

ا تجلـــت في العمـــل، حيـــث  اعتمـــاد عناصـــر الســـواد تفصـــيلات المكـــان كمـــ
 ً فـالتحولات المكانيـة . والجفاف والشتاء، وهي  الآليات التي عرضنا لها آنفا

الســابقة تــنعكس علــى شخصــية الأنثــى الــتي تعــد مــن أهــم شــخوص الســرد 
عــبر تحويلهــا مــن لــوازم مكانيــة حقيقيــة إلى تعبــيرات مجازيــة تتصــل بــالأرض 

، " اشــر للأنثــى  وكأĔــا المــوازي المب ، وماءهــا يابســاً حولــت أخضــرها جفافــاً
، وعواصــــف  ، حياēـــا كلهــــا أصـــبحت شــــتاء دائمـــاً وسماءهـــا ســـواداً حالكــــاً

  ).19"(رعدية من الأحزان لا تشفع ولا ترحم 
و يتكرر مثل هذا المظهر في تغليب الراوي اللون الأسـود فيصـف بـه أحـد 

لــــذوات بصــــبغة المكــــان الشــــخوص الهامشــــية في الروايــــة، و ذلــــك بصــــبغه ل
  ).رجل يقف أمامه أسمر اللون، قاتم، يرتدي ثوباً أسود(الروائي 

أمــا طــارق فهـــو شــكل مقـــارب لبقيــة الشــخوص الأخـــرى، فطــارق قلـــق  
  .مرتبك، ينهض من مكان إلى آخر

إلى بؤرتين للمكـان يتحـرك السـرد في ) اللعنة ( تصل ذروة العمل الروائي  
الشخصـــــية الـــــتي تـــــنهض بـــــذلك " امل شـــــ" إطارهمـــــا، وتكـــــون  شخصـــــية 

ويتفـق كلاهمـا في دلالاتـه .  البيت والصـندوق: العبء، و تلك البؤرتان هما
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فالبيــت مقفــل : المتصــلة بالعزلــة والســرية التامــة، إلى جانــب كوĔمــا مقفلــين
يحمـــل أســـرار وذكريـــات شـــامل ويكـــون محـــور بحثـــه، أمـــا الصـــندوق الأســـود 

أنـــه لا يشــكل محـــوراً للبحــث لـــدى فمــع " شـــروق " الــذي يحـــتفظ بــه زوج 
شـــروق الـــتي يظـــل همهـــا أن تصـــل إلى شـــامل، وتـــتخلص مـــن الـــزوج إلا أنـــه 
يبدو حاملاً لأسرار كثيرة تنكشـف مـع فـتح الصـندوق الأسـود، ومـا كانـت 

  .دلالة اللون الأسود هنا إلا لأنه اللون الملائم لإخفاء الأسرار
متوازيـاً بصـورة أوضـح إن اللون الأسود الذي وصف بـه الصـندوق يظـل   

مــع لــون الأمكنــة الــتي أســدل الـــراوي عليهــا صــبغة الســواد نتيجــة الوصـــف 
ة ّ   .المتّصل بالظّلام البهيم، والأمطار الرعدي

ولعــــل مــــن الأنســــب لنــــا هنــــا أن نعــــود إلى ذلــــك التشــــكيل المكــــاني في   
حيـــث نجـــد الصـــندوق أيضـــاً بـــؤرة ) ربـــاط الولايـــا ( العمـــل الروائـــي الســـابق 

ـــ مــن الســرية مكانيــ ة ترمــي بظلالهــا علــى الســرد، ومــا يثــيره الصــندوق ـنفسياً
  .المصطنعة، والتوق الشديد إلى كشف وفضح ما فيه

الـذي ) اللعنـة(و تنجلى تلك المتوازيات عن تناغم تام مع عنوان الرواية   
لاً  ّ تبــــــدو مناســــــبته بــــــالإغراق في هــــــذه الإشــــــارات الــــــتي تتصــــــل بالمكــــــان أو

 ً ا ّ   .والشخوص ثاني
ته ومــا يلحــق بشخوصــه    ّ ابط بــين شــؤم المكــان وســوداوي ّ ويبــدو ذلــك الــتر

  .من أضرار عنصراً مهماً في فلسفة المكان المتصلة بالتراث العربي
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تـــأبى  الكاتبـــة ) يـــا ســـيدي .... آدم ( في روايتهـــا الحديثـــة الـــتي بعنـــوان   
ف إلا أن تســتثمر المكــان كــنص مــواز، يطــل علينــا مــن الغــلا" أمــل شـــطا "

ّ المـوازي في هـذه اللوحـة الــتي  الخـارجي للروايـة فحسـب، ويتمثـل ذلـك الـنّص
يتعانق فيها البر والبحر والجو في سـاعة غـروب الشـمس، ويبـدو أن الكاتبـة 

  .قد اكتفت đذه اللوحة المفتوحة لتغلق عملها من الداخل
عنصــراً منفيــاً مــن بنيــة ) ياســيدي … آدم ( يمكــن عــدّ المكــان في روايــة  
شكل التي قام عليها العمل، حينما تنتشر فيه تلك النبرة الوعظيـة المتـواترة ال

  .التي ترد أحياناً كثيرة بصوت الراوي، أو صوت أحد شخوص القص
قــد أســهم ) ياسـيدي ...آدم ( ذلـك الهــاجس الــذي قامـت عليــه روايــة   

ح بصورة أو بأخرى في تقليص فاعلية المكان الروائي، ومن ثمّ نفيه  ـ إن صـ
التعبيرـ خارج العمل الروائي ليتقلّص في نص مواز تمثله هذه اللوحـة متعـددة 
 ّ ـــة ربطهـــا بـــالنّص ـــه في تأملهـــا ومحاول ّ متعت الأبعـــاد، الـــتي يجـــد متلقـــي الـــنّص
الأساسي، كما أن العنوان مفعم đذه الدلالات الحيويـة الجاذبـة، وهـي الـتي 

ربمــا أوحـى ذلــك بمســار يبـدو فيهــا غلبـة الشخصــية و تعالقهــا مـع الــراوي، و 
  .القص بشكل عام الذي يغلّب ذلك الجانب على المكان

يظــــل القــــص مقتصــــداً في تنــــاول الأمكنــــة الروائيــــة، فضــــلاً عــــن تناولهــــا   
وتــدور حلقـة الأمكنــة الــواردة في عمـل روائــي كهــذا  . بالتفصـيلات الداخليــة

ـــتحكم ـــدو أثرهـــا بـــالغ الضـــعف في ال ـــة الرتيبـــة إذ يب بمســـار  في إطـــار الأمكن
ــــه للمصــــادفات الواحــــدة تلــــي  ــــذي يعطــــي عنان ــــك الحــــدث ال الحــــدث، ذل



  48

الأخــرى، إلى جانــب انصــراف الســرد ـ في كثــير مــن الأحيــان ـ إلى قــص 
 ً   .أحداث تبدو علائقها بالمسار الأساسي في العمل واهية تماما

من الأمكنة ذات الأثر الضـعيف في العمـل البيـت والمدرسـة اللـذان تشـير  
 ّ ـــــة بصـــــورة مقتضـــــبة إليهمـــــا الر ـــــق " واي ـــــت بالنّســـــاء، ومـــــاج الطري ضـــــج البي

ـــة )20"(بالرجـــال، وغصـــت القلـــوب بـــالأحزان  ، كمـــا أن التعبـــيرات اĐازي
الكثــيرة الــتي عــبرت عــن  المكــان  توشــك أن تعطــي دلالــة كبــيرة علــى أزمــة 
ــــة، أو علــــى مســــتوى النتــــاج الروائــــي لــــدينا  المكــــان في العمــــل بصــــورة خاصّ

ة، ومـن هنـا آثرنـا هـذا العمـل لتمثيـل البعـد الثـاني مـن المكتـوب بـأقلام  ّ نسـوي
ة، وذلـك لأهميـة هـذا البعـد في الاتجـاه الروائـي  ّ أبعاد المكان في الروايـة النّسـوي

 ً   .السائد حاليا
  
  
  
  

                           ّ   المكان الأسطوري
ة  البعد الثالث الذي تضمنته لوحة المكان المقترحة في الرواية النّ    ّ سوي

في عمليها " رجاء عالم "هو البعد الأسطوري الذي حرصت عليه 
، وإن كان العمل الثاني قد )مسرى يا رقيب( و) طريق الحرير ( الأخيرين 

  .تجلى  مبالغاً في أسطرة الفضاءات المتصلة بالقص
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في ذلــــك العمــــل عــــبر بنــــاء )  وادي عبقــــر ( يــــبرز الفضــــاء الأســــطوري   
ـــــذلك الأ نمـــــوذج الخيـــــالي البحـــــت، والبعيـــــد عـــــن الفضـــــاءات الـــــراوي فيـــــه ل

 ً ـــتي لا يمكـــن للفـــرد إدراكهـــا حســـيا ويتميـــز . المحسوســـة، هـــذه الفضـــاءات ال
ذلك الفضاء الأسطوري في القص بانسجامه وتماسكه بتفعيـل آليتـين يبـدو 
دورهمــا الفعــال في تشـــكيل العمــل بصـــورته النهائيــة ،  وهمـــا العتاقــة المرتكـــزة 

  .افي، وصلة الفضاء بالإبداععلى الموروث الثق
لقد فرضت المرجعية التراثية أبعاداً فيزيائيـة لـوادي عبقـر مـن خـلال تلـك   

ـــاولات العديـــدة  لهـــذا المكـــان في كتـــب المعـــاجم العربيـــة المتصـــلة باللغـــة  التن
انطلـق مـن هـذه الآليـة ) مسرى يا رقيـب (لكن الراوي في . والبلدان وغيرها

فيزيائيــــة المحــــددة مرتكــــزاً علــــى تغليــــب الجانــــب وانــــزاح عــــن هــــذه الأبعــــاد ال
مركــزاً للإبــداع الــذي لا يتحقـــق ) عبقـــر ( الأســطوري، ومفضــلا أن يكــون 

بالاتّبــاع قــدر تحققــه بالابتــداع، ولــذا بــنى عالمــه الخــاص بــه الــذي يخــرج مــن 
ليل ، Ĕار، أرض ، سماء ، شرق، ( القوانين الفيزيائية  للفضاءات المتعددة 

ققــاً بــذلك تجــاوز تلــك الثنائيــات الــتي تعتمــدها الفضــاءات مح....) غــرب 
: المحسوســة في تجربــة تأخــذ طابعــاً جديــداً ومتميــزاً بتفعيــل علاقاēــا المتمــايزة

  .الكونية والبصرية
ّ ، وذلـك   لقد احتلت مساحة نصية تزايدت في النّصّف الأول من الـنّص

مـــــيرة بقبائــــــل هتفـــــت الأ" قبـــــل  انتظـــــار اللحظـــــة المحمومـــــة للانطـــــلاق إذ 
ـــــــات آن الأوان فمـــــــن شـــــــاء مـــــــنكم فليلحـــــــق بخروجـــــــي لطلـــــــب :  المخلوق
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وكل تلك الوصايا تلزم الأميرة جانـب الحـذر والحيطـة والتوقـع ). 21"(عبقر
والرغبة في الانطلاق من المعلوم إلى اĐهول الذي حرصت الوفود على فـك 

البحــر ، و )22"(شــرحت الطــير مــا في أممهــا مــن آثــار عبقــر" طلاسمــه فقــد 
سيدتي أنا رسول العناصر إليك ، أرفع اعتـذارها عـن " يعلن اعتذاره بقوله  

  ).23"(مدك بالخرائط والدروب لمقامنا في وزارة عبقر 
نحــن جهــات الكــون " أمــا الجهــات الثمــان فتتعــاون مــع الأمــيرة  بقولهــا   

الثمان، وحيثما ضـربت يـا مـولاتي حملنـاك، فاضـربي لسـريرتك أو لجهـرك أو 
عدي في الســـماء نحـــن في كـــل مكـــان، فـــلا تـــترددي في التيـــه فمـــا أنـــت اصـــ

  ).24"(بضالة 
ّ قــد اســتكمل أدواتــه جميعهــا للــدخول إلى الفصــل     وبــذلك يكــون الــنّص

ّ وذروتــه، ) ق لــب ق ( الأخــير منــه الــذي بعنــوان  وهــو يمثــل قاعــدة الــنّص
داخل مـن فالدخول إلى أرض عبقر لا يتم إلا بقدرة إبداعيـة متقنـة تمكـن الـ

القــدرة علــى الســرد، وعلــى ذلــك يكــون الســرد عــن أرض عبقــر بالكتابــة أو 
الرســم متــداخلاً مــع الوشــي المــتقن الصــنع المنســوب إلى عبقــر فهــو الأقــرب 

  .إليه والمشابه له
كمــا تــراه معــاجم اللغــة والأمكنــة هــو الموضــع الــذي ) وادي عبقــر ( إن  

رض كــان يســكنها الجــن أ" ينســب إليــه العــرب كــل عبقــري، ويقــال عنهــا 
، أمـا ) 25"(وهي موضع بأرض اليمن ، وقيل موضـع بنـواحي اليمامـة ...
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بلد يوشى فيـه " عبقر"صفة لكل ما بولغ في وصفه، وأصله أن "أصله فهو 
  ).26"(البسط وغيرها  فنسب كل شيء جيد إلى عبقر 

ر غـير مــرة مقرونـة بالخرافــة والشــع) طريـق الحريــر ( وقـد وردت عبقــر في    
، وهــو ذلــك الأمــير الــذي يطمــح  ّ لتصــبح هــدفاً لإحــدى شخصــيات الــنّص

تحلـق ..… …أنـا غـايتي وادي عبقـر"في جمع الشعراء حوله؛ فحين يقـول 
) الميــت ( وهــاهو ذا الأمــير ). 27"(عجــب الرجــال حــول غايتــه وخرافتهــا
لأشــهر غبــت ورجــال إمــارتي صــوب " يفصــل رحلتــه في البحــث عــن عبقــر 

أردت صــيده ..…ث جــاءت الآثـار بتــواري عبقـر فيهــا قلـوب الجزيــرة، حيـ
ـــه وحيهـــا  ّ ـــبه في صـــحن إمـــارتي فـــلا يـــدخلها إلا رجـــل مس والعـــودة بـــه، أنصّ
وقـــال شـــعراً، أردت للنـــاس أن تخـــاطبني شـــعراً، أردت أن أعـــبر كـــل صـــباح 

ولم أرد لمطبـب تطبيـبي …وعشية بين أيـدي روائـع الجـن وخلقهـم فتسـكنني 
)"28.(  

فضــــاء محركــــاً للشخصــــيات للبحــــث عنــــه واقتناصــــه لقــــد أصــــبح هــــذا ال  
ـــية في حضــور جنيـــات عبقـــر إلى تلـــك . واســتثماره وتســـهم التحـــولات النّصّ

  ).الأمير (الشخصية الباحثة 
ّ لإضــفاء تلــك ) عبقــر ( يستحضــر    ذلــك الفضــاء الأســطوري في الــنّص

 ّ الصــبغة الأســطورية عليــه؛ والشخصــية الباحثــة عنــه هــي الأنســب في الــنّص
ها بــين الحيــاة والمــوت، إن نعــش الأمــير الميــت مناســب لخــوض تجربــة بوصــف

التفتــيش عــن عبقــر وهــي الشخصــية الــتي تكــون في النهايــة شــجرة الشــعراء 
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ومنهــا خرافــة شــجرة الجزيــرة و " المتصــلة بعبقـــر، الشــجرة الــتي تنــادي المــارة 
و الـتي تنــادي المــارة، وكــل مـن لحــق đــا فــأوى لجـذعها ونــام، يصــبح شــاعراً أ

  .  )29"(لذا غصت الجزيرة بالشعراء اĐانين .…مجنوناً 
  

  نتائج            
ة ممثلـة في    ّ بعد أن عرضنا بإيجـاز لأوضـاع المكـان في الروايـة المحليـة النّسـوي

ثلاثة أبعاد أساسية، وهي إغلاق المكان وذلك هو الغالب علـى  الأعمـال 
ة، أو ēميشـــه ونفيـــه، وأخـــيراً تتبـــدى أ ّ ـــادر النّســـوي ســـطرته؛ وهـــو توظيـــف  ن

  :وقليل في السرد حيث نجد اتفاق تلك الأمكنة الثلاثة في ملامح منها
تتفــــق هــــذه الأعمــــال الروائيــــة النســــوية جميعهــــا في كوĔــــا لا تجعــــل :  أولاً 

في صـــدارة اهتماماēـــا عـــبر انتقــــاء ) الفيزيقـــي ( هـــاجس المكـــان المحســـوس 
ــــن مــــن رؤيـــة الز  اويــــة المناســــبة الـــتي تســــمح بتنــــاول المواقـــع المناســــبة الـــتي تمكّ

التفصـــيلات الجزئيـــة والدقيقـــة، والتـــدرج في  الـــرؤى، الأمـــر الـــذي لا يتـــوفر 
  .حالياً فيما بين أيدينا من نصوص روائية

  
 ً يبـــدو الســــرد النســـوي حــــاملاً لبـــذور تلــــك الجوانـــب الأموميــــة في :  ثانيـــا

ه الأمكنــة الأدب، خاصــة إذا تأملنــا اتفــاق تلــك الأعمــال علــى اختيــار هــذ
المنفصــلة عــن واقــع الحيــاة المعاصــرة ومعطياēــا، حيــث تتفــق  صــورة الأمكنــة 

الذي يتصل اتصالاً مباشـراً بتفاصـيل  ) القبر (الثلاثة في كوĔا موازية لصورة 
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العودة إلى البعـــــد الأولي والبـــــدئي في المكـــــان يتـــــوازى هنـــــا مـــــع الأمكنـــــة، فـــــ
ة فالمكــان هنــا ـ بشــتى الــذوات الفاعلــة في تلــك الأعمــال الســردية ا ّ لنّســوي

أبعاده الثلاثة يتخـذ بعـداً أوليـاً متلازمـاً مـع الـذوات إذ يتجلـى القـبر كصـورة 
  . ملائمة وĔائية لتلك الأمكنة بأبعادها الثلاثة السابقة

  
 ً تشكل فكـرة الطلـل القـديم مرتكـزاً مهمـاً في توظيـف المكـان العـربي :  ثالثا

فالمكان هنـا  تبـدأ . الأمكنة الثلاثة السابقةكمكون له انبثاقاته السردية في 
ــية في العمــل بـذلك التعــدد في توظيفــه واسـتثماره  الطلــل أشــبه "وظيفتـه النّصّ

الأشياء بفكرة الأم الولود التي ينبثق عنها أبناء كثـيرون، فالأبقـار والظبـاء و 
ويبــدو الطلــل كأنــه منبــت ثقافــة؛ منبــت الــوعي .... الظعــائن أســرة واحــدة 

، منبـــت الحاجـــة إلى تثبيـــت مركـــز وإدرا ه واســـتمراره معـــاً ّ ك الماضـــي في مضـــي
ولا تعارض بين القبر كمنتهى للمكان ). 30" (الإنسان عن طريق الكتابة

إن فكــرة الطلــل القديمــة هــي إعــلان عــن . والطلــل كمنطلــق للفكــرة نفســها
موت طرف مـن اثنـين، ويصـبح الطلـل هـو القـبر الـذي وأد الحبيبـة، وأحـلام 

عر وهو ما يتحقق بجلاء ولكن في صورة عكسـية في أعمـال تجعـل مـن الشا
                                       .المكان نفياً أو إغلاقاً أو أسطرة
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مع  ازدياد تواتر الأعمال الروائية النسوية تبدو ملامح تكوين تيار   
ضوح للنصوص ثقافي يعي دور الرواية وأثرها الفعلي، إذ يتحقق ذلك بو 

  .  الني تظهر بين الفينة والأخرى
لنـا عـبء " đيـة بـو سـبيت"للكاتبـة ) امرأة على فوهة بركان ( رواية    ّ تحم

ولعــل . هــذا الهــاجس وتــومئ  إلى تطــور ربمــا كــان متناســباً مــع عمــر التجربــة
المتابع لبعض أعمال الكاتبة يلحظ تلـك الإشـارات النصـية الـتي توشـك أن 

في أعمالهــا، وبعيــداً عــن إغــراء الناشــر الــذي ســطره علــى تعلــن عــن نفســها 
ـــاب الأخـــير، حـــين أعلـــن عـــن روايـــة تشـــكل  عمـــلاً متكـــاملاً "غـــلاف الكت

يعمــل فيــه الشــكل والمضــمون عمــلاً متحــداً ومتناســباً ومتناســقاً بعضــه مــع 
ــــيرة والجليلــــة بالعمــــل قــــد تشــــكل لــــدى  ...."  بعــــض  هــــذه الإشــــادة الكب

 ً لمــا توهمــه الناشــر في جــذب انتبــاه المتلقــي وإحالتــه إلى  المتلقــي اتجاهــاً مضــادا
مــن هنــا تــأتي أهميــة تلــك النصــوص الموازيــة الــتي قــد تلحقهــا . العمــل الروائــي

 ً   .المؤسسة المتبنية للعمل طبعاً أو نشرا أو توزيعا
لـــن نتوقــــف  طــــويلاً عنــــد نــــص الناشـــر  الــــذي ختمــــت بــــه الروايــــة بــــل   

الثـــاني مـــن الغـــلاف الخـــارجي إذ يبــــدو سنســـارع إلى التحـــول إلى الشـــاطئ 
هذا العنـوان ) امرأة على فوهة بركان (العنوان بوصفه نصاً موازياً آخر وهو  

أيضاً الذي يسارع بدوره إلى إحالتنا إلى عنوان لعمل سردي سـابق للكاتبـة 
حـين يتـوازى  ) درة من الأحسـاء ( م وهو الذي بعنوان 1987صادر عام 

الأنثــــى : دهمــــا المباشــــر علــــى بعــــدين متضــــادين همــــاكـــلا العنــــوانين في اعتما
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ـــوازي لا يلبـــث أن يأخـــذ صـــفة الاخـــتلاف المباشـــر . والمكـــان لكـــن هـــذا الت
أيضــاً حـــين تظهـــر الأنثــى في العنـــوان الســـابق أنثــى مجازيـــة تتبلـــور في شـــكل 
الـــدرة الـــتي هـــي بـــلا شـــك ثمينـــة ونفيســـة، في حـــين تبـــدو الأنثـــى في العنـــوان 

ً الحالي حاضرة حضـوراً  أمـا المكـان في العنـوانين فيأخـذ بعـداً عكسـياً . مختلفـا
لكنــه لا يلبــث ) الأحســاء (إذ ينطلــق في العمــل الســابق مــن موقــع حقيقــي 

بعد استبدال التعريف بـالتنكير ) فوهة بركان ( أن يتحول إلى مكان مجازي 
  .في العنوان

قيقـــي العنوانـــان يشـــيران إلى دلالـــة بالغـــة الأهميـــة حـــين يحضـــر المكـــان الح  
الأنثــى، أمــا حــين تحضــر الأنثــى فيتلاشــى المكـــان / يتلاشــى دور الإنســان 

معهــا، إنــه نفــي للأنثــى مــن موقعهــا الحقيقــي إلى المنفــى الــذي لــن تجــد فيــه 
المـــــرأة ســـــوى القلـــــق والاضـــــطراب الحيـــــاتي إلى جانـــــب تلـــــبس الحـــــزن والألم 

تعريــف، نكــرة تبــني حياēــا علــى مكــان يــر فــض ال) امــرأة ( والــدموع، إĔــا 
 ً   .ويؤسس للتنكير الذي سنعرض له لاحقا

هـــذه الإشـــارة المهمــــة بوصـــفها العتبـــة الأولى أبــــرز التفاتـــات الروايــــة، إذ   
غلفـت تلـك الأنثـى بمشــاعر الألم والحسـرة وكأĔـا نتــاج طبيعـي للواقـع الــذي 

  .تنتمي إليه وذلك منذ بداية العمل إلى Ĕايته
الــتي ) درة مــن الأحســاء( لمســبوقة بــأنثى أمــا الأنثــى المغرقــة في الواقعيــة ا  

تعــيش أجــواء حالمــة في عمــل أشــبه بــدليل ســياحي ـ يشــتمل العمــل علــى 
إحـدى عشـرة صـورة لأمكنـة الســياحة الداخليـة  ـ وهـو الأمـر الـذي يــوحي 
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ــــة في عملهــــا ) الإرشــــادي (بــــذلك الهــــاجس الســــياحي  ــــذي تبنتــــه الكاتب ال
  .ل عن مسار السرد الروائيالسابق، وهو الهاجس الذي يكاد يخرج العم

ولعــل مـــن اللافـــت أن يكـــون هنـــاك تـــواز ربمـــا قـــام بـــين كـــل مـــن الـــراوي   
والبطــل في كــلا العملــين مــن خــلال تلــك التحــولات المتســاوقة فيهمـــا، ولا 
يعــني ذلــك البحــث عــن حــالات التشــابه أو التماثــل بينهمــا  بــل الالتفــات 

ين، وهـو الأمـر الـذي نجـده إلى تلك الانطلاقة من مركز واحد في كلا العملـ
. جليـاً في حالــة الــوعي بـالموقع وإمكانيــة طــرح القضـايا الاجتماعيــة الســائدة

إن عــــرض تلــــك الإشــــكاليات يــــوحي بــــلا شــــك بإمكانيــــة تطــــوير الكاتبــــة 
لأدواēا التي طالما حرصت على تناولها في عملين روائيين، لكنها في عملهـا 

زمتها عند الكتابة، وقد بقيـت آثـار الأخير تخلصت من أعباء كبيرة طالما لا
ــــك  ــــى عملهــــا  بتفعيــــل تل ــــتي تضــــيفها الكاتبــــة عل مــــن تلــــك التــــدخلات ال
ــــة ولا ســــيما المتصــــلة  ــــبعض المواقــــف الاجتماعي ــــات النصــــية الواصــــفة ل البني

السائدة بين الذكر والأنثى، تلك العلاقـة الـتي تتسـم في ) الهاجس(بالعلاقة 
تركز على سـلبيات تلـك العلاقـة الخاضـعة أغلب جوانب الرواية بأĔا علاقة 

لسلطات مختلفة تتراوح بين سلطة الفـرد وسـلطة الجماعـة ولكنهـا في أغلبهـا 
تلقــــي الضـــــوء علـــــى مــــا تعتـــــبره الكاتبـــــة سمـــــة مــــن سمـــــات امـــــرأة في مجتمـــــع 

الوصــف المتــداول بــين الــذكور : ومــن تلــك الســمات والصــفات) بطريركــي(
الشخصـية الملائمـة لتحمـل " أحمـد " للأنثى بالعوج الدائم، ونجد شخصـية 

ـــنقص والعـــوج  ـــراوي في إبـــلاغ رســـالة ال ـــه ال ـــذي فرضـــه علي ذلـــك العـــبء ال
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للمـــرأة إلى المـــرأة، فهـــو شخصـــية متـــوترة قلقـــة مضـــطربة، يســـود لغـــة العنـــف 
، ومـن ثمّ فهـو غالبــاً مـا ينعـت المــرأة "خالــد " ويحتقـر الحـوار حــتى مـع أخيـه 

" ا على المرأة وصـفها بـالعوج الفطـري التي سيكون أخطره. بأقسى النعوت
ما هي إلا لحظات حتى كان الغداء جاهزاً فوضعته أمامه كـي يأكـل وحـده 

وهـذه ... وهي ومريم ونورا يـأكلن معـاً مـن صـحن آخـر ، وفي غرفـة أخـرى 
فمـن العيـب أن يأكــل الرجـال مـع النســاء، ... عـادة يعمـل đـا الجميــع هنـا 

" إذا أراد هـو ورضـي دون أن يعلـم النــاس  أو تأكـل الزوجـة أمـام زوجهـا إلا
  .24الرواية ص

: مــن الممكـــن أن تكـــون تلـــك البنيــات واردة ضـــمن مـــا يمكـــن عـــده أولاً   
حوارات الشخوص وهـو أمـر لا يتكـرر كثـيراً في العمـل ، وإن وجـد فـيمكن 

: قــال بصــوت اختلطــت فيــه القســوة بالرجــاء " ضــبط أبــرز تفصــيلاته نحــو 
ـــود  ـــات لا يـــأتي مـــنهن  إلا .. ذكـــراً عســـى أن يكـــون المول ـــا لا أحـــب البن أن

  .24ص "التعب والخسارة ووجع الرأس 
تعليــق الــراوي علــى أحــد حــوارات الشــخوص بــأدوات شــكلية،  : ثانيــاً   

وراح يســب ويشــتم ويلقــي بــاللوم عليهــا ثم اĔــال " كــأداة تعجــب مفــردة  
...! ديـب كلكـن ضـلع أعـوج لابـد مـن تقويمـه بالضـرب والتأ: عليها ضرباً 

  .28ص " 
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ابتلعـــت أم شـــريفة عبراēـــا في صـــمت ومـــرارة " أو أداة تعجـــب مزدوجـــة   
االله يســامحك يـــا أبي ... في حــين قالــت شــريفة وهــي تشــرق بــدموعها ... 

  .74ص ...!! " أنت والزمن علينا 
مـع " أحمـد " أو بتكرار البنيـة النصـية نفسـها الـتي طالمـا تـرد في حـوارات   

  : ضحك أحمد بملء فيه وقال" ، أو مع أخيه خالد "شريفة " زوجته 
أيها الغبي ليست هنـاك امـرأة تسـتحق أن يـدافع عنهـا ... تدافع عنها هه 

إĔـــــــــن شـــــــــياطين مـــــــــن ضـــــــــلع أعـــــــــوج لا بـــــــــد مـــــــــن تقـــــــــويمهن .. رجـــــــــل 
  . 30ص"وتأديبهن

  .  72ص "وعوجاء ... أنت امرأة عاصية وجاهلة وبلهاء " 
تكــريس ردة الفعــل الأنثــوي علــى  وتســهم تلــك الإشــارات الشــكلية في  

  ".أحمد " ذلك الخطاب الذكوري، وهو الخطاب الذي تبناه 
أنموذجاً لامرأة واحدة فحسـب  ) امرأة على فوهة بركان ( لا تقدم رواية   

، ولكنها تقدم أكثـر "شريفة "كما يشير مظهر العمل ويمثل هذا الأنموذج  
أم " قبـــة  يمثـــل الجيــــل الأول مـــن أنمـــوذج نســــائي، ربمـــا  لثلاثـــة أجيــــال متعا

، في حــين تمثــل خديجــة الجيــل "شــريفة " ، أمــا الجيــل الثــاني فتمثلــه "شــريفة 
الثالث، وتتصل تلك الأجيـال الثلاثـة في مجموعهـا بالـذكر بعلاقـة افـتراق لا 

  .اقتران تتجلى في أغلب مستويات القص
وج مـــن أحـــوال الاضـــطهاد والظلـــم مـــع الـــز " أم شـــريفة  " حـــين تعـــاني   

الذي يكون أباً لشريفة تقبع في تلـك العلاقـة المفترقـة والمنفصـلة عـن الـذكر، 
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لا تلبث شريفة أن تبتعـد عـن الأب شـديد القسـوة،  لتسـتمر علاقـة القـص 
بشخوصه في إطار الافتراق فحسب، فالزواج مع أنه يقرب شـريفة جسـدياً 

  .في السرد من أحمد إلا أنه وسيلة إبعادها عنه، ومن هنا تبدأ معاناēا
أمـا الابـن فينفصـل عــن أمـه شـريفة جسـدياً بموتــه لكنـه لا يكـاد يفارقهــا   

ـــه ـــاً قريـــب منهـــا كمـــا بقيـــت هـــي قريبـــة من ـــل تلـــك . فهـــو روحي ّ وذلـــك يكم
بالمعنى اللغـوي لواقـع السـرد  أو الاصـطلاحي النقـدي المتتبـع لتلـك (المفارقة 
  ).النمذجة

ً " خديجــــة " وتبــــدو    ــــة  منفصــــلة عــــن زوجهــــا جســــديا رغــــم تلــــك العلاق
الحميميـــة الــــتي تصــــل حــــد المبالغــــة مـــن الــــراوي في إضــــفاء الســــعادة المميــــزة 
والحيــاة الهادئــة المســتقرة، لكــن الســرد يــأبى الانصــياع لخطــوة كهــذه يخطوهــا 

ـــراوي فيقـــرر أن تســـتمر  تبعـــاً لمـــا تأســـس عليـــه العمـــل ) ثيمـــة الافـــتراق ( ال
ّ موعـد " متلقيـه ،  وذلك في مراحل ربمـا تواطـأ فيهـا الـراوي مـع وعنـدما حـل

  :الامتحانات النهائية قال لها
اسمعي يا خديجة خذي ملابسك واذهبي إلى بيـت أهلـك حـتى تسـتطيعي 

ـــد  وحـــتى لا تشـــتغلي بأعمـــال البيـــت أو تضـــطري ... الدراســـة بشـــكل جي
  .95ص"فيضيع وقتك... لاستقبال الزائرات 

بيهــا والإقامــة فيــه وهــاهو الــزوج يســتحثها مــرة أخــرى للــذهاب إلى بيــت أ
ثم حملهــا زوجهــا بعــد خروجهــا " .. مــرة أخــرى رغــم عمــر الــزواج القصــير  
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من المستشفى إلى أهلها لرعايتها كما هي العـادة ولم يقصـر في حقهـا وحـق 
  .97ص ..." أهلها 

وقــد تتــوتر العلاقــة لتصــبح علاقــة أكثــر اتســاعاً وإثــارة للهــوة بــين الرجــل   
ص والمــرأة، وخاصــة حينمــا يــتق ّ الشخصــية الذكوربــة دور العــداء " أحمــد " م

كانت أم إسماعيل وغيرها من الجارات المخلصـات لا " للنساء بشكل عام 
يــدعن يومــاً يمــر دون أن يــأتين لزيارēــا للتخفيــف عنهــا ومواســاēا بالحــديث 

ص "وطلـب منهـا أن لا تفـتح اĐـال لهـن. معها وتسليتها  فلم يعجبـه ذلـك
81.  

لقــد ســـئمت " ... ذلك بـــل وبــخ زوجتـــه وأعلــن قولـــه ولم يكتــف أحمـــد بــ
اسمعـي لا أحـب أن أدخـل بيـتي في أيـة سـاعة وأجـدهن ... رؤيتهن في بيتي 

  .81ص" قال ذلك بلهجة آمرة متوعدة … فيه هل تسمعين ؟ 
إذاً يتبــدى لنــا نســيج مــن علاقــات الانفصــال المنتظمــة والمحكمــة بصــورة   

ـــة  ـــاوين تفضـــي بنـــا إلى المســـار الأكثـــر أهمي في العمـــل، ويتمثـــل في تلـــك العن
الداخليـة الـتي صــدرت đـا فصـول الروايــة، الـتي بلغـت ثلاثــة وعشـرين عنوانــاً 
لننطلق منها إلى ما تطرقنا إليه في تكريس العمل لأنمـوذج الافـتراق ولاسـيما 
أن تلــك العنـــاوين الفصـــلية تتخـــذ أحيانــاً طـــابع المباشـــرة والســـطحية وذلـــك 

شـــريفة تــــرزق )( نمـــو عمـــر )( قــــدوم الســـعادة )( ة تغـــير الـــزوج فجـــأ(مثـــل 
إلا أن هنــاك عنــاوين تحمــل إشــارات تتعــالق مــع ). عــودة الشــقاء )( بســالم

القصـــص الـــديني كقصـــة ابـــني آدم وصـــراعهما وقتـــل أحـــدهما للآخـــر إلا أن 
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لم يكـــن يحمـــل تلـــك الملامـــح المناســـبة )ابنـــا آدم ( توظيـــف العنـــوان الفرعـــي 
ين أحمد وخالد لكنه يحمـل تلـك العلامـة الأسـاس لقضية الصراع بين الأخو 

  .ومن ثم إقصاء أحدهما للآخر) الافتراق(التي بني عليها العمل 
الافــــــتراق قــــــد بنيــــــت عليهــــــا أغلــــــب العنــــــاوين ) ثيمــــــة ( إن موضــــــوعة   

الفصلية، وخصوصاً مـع بدايـة العمـل حيـث التأسـيس لتلـك الثيمـة المتجليـة 
العش المهجـور ) ( سراب الفرح) (الحلم  انقطاع(في العمل بعناوين مناسبة 

)  أب مـع وقـف التنفيـذ ) ( القـادم الملعـون) (ابنـا آدم ) ( غياب الحنان ) (
أحاسـيس تـأبى )  (عـش المهـاجر )  ( رحيل الأمـل )  (تغير الزوج فجأة ( 

  ).الدفن 
ومــع اقــتراب العمــل مــن Ĕايتــه يأخــذ بعــد الافــتراق وضــعاً أقــل حــدة في   

  .ن تم تأسيسه كثيمة ترēن إليها الروايةالعمل بعد أ
امـرأة علـى (وتتوازى تلك العنـاوين الفصـلية ـ أغلبهـا ـ مـع العنـوان الرئيسـي 

في اعتمادهـــا أولاً علـــى مفـــردة مؤسســـة علـــى التنكـــير تليهـــا ) فوهـــة بركـــان 
أخـــرى مؤسســـة علــــى التعريـــف، مـــع التتــــالي في العنـــاوين الفصـــلية ومــــن ثم 

  .فاعتبار ذلك من المعار 
الأشياء  في مستوى التنكير تكاد تكـون في وضـع أكثـر تأصـيلاً وعتاقـة    

ــــة، لأن " كمــــا يشــــير علمــــاء اللغــــة  ــــاً مــــن المعرف إن النكــــرة هــــي أشــــد تمكن
وأصــل الأسمــاء النكــرة وذلــك ) " 1"(الأشــياء إنمــا تكــون نكــرة ، ثم تعــرف 
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 ، وإلى ذلـــك)2" (لأن الاســم المنكــر هــو الواقــع علـــى كــل شــيء مــن أمتــه
  .أشار سيبويه في كتابه والسيوطي وغيرهما

وتتصـــل أصـــالة التنكـــير وعتاقتـــه اللغويـــة بافتراقـــه عـــن التعريـــف في ذلـــك   
لتشكل إطاراً أبعد من ذلك هو إطار الأصالة في التذكير والتأنيث، وأيهما 

المفـارق ( أو ) بكسـر الـراء (يؤسس له أنموذج الافـتراق فيصـبح هـو المفـارق 
ومـــن هنـــاك يمكـــن التعـــرض لكســـر التراتبيـــة بواســـطة اللغــــة  بفـــتح الـــراء ،) 

  . نفسها التي تؤسس لذلك
  

  
  هوامش

العمل الروائي الثاني للكاتبة đية بوسبيت صادر عن دار عالم الكتب * 
درة من الأحساء  :  م، لها من الأعمال السردية1996بالرياض 
ارة م، مأساة نو 1988م، وتشاء الأقدار ـ قصص قصيرة ـ في 1987
  .م1993م، المصيدة 1993

. تحقيـــق محمـــد عبـــد الخـــالق عضـــيمة. المقتضـــب: أبـــو العبـــاس المـــبرد .1
  .350ص. 3جـ . بيروت. عالم الكتب

  .276ص .  4ج. السابق .2

  المكان ومركزية الزمن السردي          
  *غداً أنسى



  66

  
يـــــرى مقيـــــاس الـــــزمن في أعمـــــال  دوستويفســـــكي  ) بـــــاختين ( إذا كـــــان   

بنـاء علـى فهـم الروائـي  دوستويفسـكي للعـالم عـبر مقـاييس  مفقـوداً؛ وذلـك
الــذي ) غــداً أنســى ( المكــان كبــؤرة لتنــامي الأحــداث؛ فــإن العمــل الروائــي 

يقـف علـى النقـيض مـن " أمل شـطا " يمثل باكورة الأعمال الروائية للكاتبة 
  .ذلك إذ يتبنى رؤية تعتمد مقاييس زمانية، وēمل المقاييس المكانية

العنــــوان الــــذي يتبنـــين حولــــه هــــذا العمـــل بوصــــفه حقــــلاً ســــيميائياً ولعـــل   
يتضـــمن لغـــة صـــادمة للمتلقـــي ليؤســـس عليهـــا مفاهيمـــه، ويبـــني معهـــا أفـــق 
انتظاره، إذ ينطلق من آخر جملة سردية تختتم đا الرواية وتغلـق أحـداثها đـا 

ـــة عاتبـــة وقالـــت بصـــوت حـــزين "  ـــه المـــرأة نظـــرة طويل ـــا : ونظـــرت إلي غـــداً ي
لتبــدو حركــة الروايــة . 176ص"غــداً ســأغفر لــك...غــداً أنســى ... ســيدي

: الدائرية المتعالقة بالزمن مع تلك الخاتمة، إذ يتبدى لنا زمنان في العمـل همـا
زمــن الغــد الاستشــرافي، وزمــن الســرد الاســترجاعي، ومــا العلاقــة بــين هــذين 

ــنى عليهــا العمــل وانخرطــت ضــمنها أحــد ُ اث الــزمنين إلا شخصــية محوريــة  ب
الســــرد وشخوصــــه، بينمــــا ذاب المكــــان في إطــــار هــــذين الــــزمنين،  مــــع أن 

( إلى أجــزاء بعيــدة مــن العــالم ) الحجــاز ( أحــداث الســرد تخــرج مــن إطــار  
ـــرة جـــاوة  ، ومجتمعـــات لا تتفـــق مـــع خصوصـــية اĐتمـــع العـــربي إلا في )جزي

  .جوانب نادرة، ومن هنا كان تشكيل السرد، وبلورة أحداثه



  67

ـــة وكوĔـــا لا تنتمـــي إلى تلـــك وربمـــا كـــان في  ـــاب التجربـــة المباشـــرة للكاتب  غي
اĐتمعــــات، مــــع ملاحظــــة إهمــــال الكاتبــــة لعنصــــر المكــــان في عمــــل روائــــي 

ما يعني عدم الاحتفـاء بمقيـاس المكـان في ) آدم يا سيدي ( حديث بعنوان 
مـــن ) الفيزيقـــي ( الروايـــة لـــديها، إذ أســـهم ذلـــك في إهمـــال النســـق المكـــاني 

في " لا مــن إشــارة ســطحية يمكــن عــدها إشــارة وحيــدة في العمــل  العمــل إ
في .... قرية صغيرة، على ساحل البحر، لا تبعد كثيراً عـن المدينـة الرئيسـية 

بيـــت خشـــبي متســـع بـــني مـــن خشـــب البـــامبو مثـــل بـــاقي البيـــوت في القريـــة 
ويتكـون مــن طـابق واحــد، ولـه حديقــة صـغيرة وســقف منحـدر، ويقــع فــوق 

  .57ص"ربوة خضراء 
: وتبــدو تلــك الإشــارة المكانيــة مفقــودة؛ ولعــل ذلــك يعــود لأمــرين مهمــين  

أولهمــا التعــالق مــع الشــخوص، وثانيهمــا التأمــل و الوصــف لــدقائق الأشــياء 
الـتي يمكــن للروائيــة أن تنطلـق منهــا وأن تضــفي رؤيتهـا عليهــا، فتظهــر صــورة 

لبيئـة الحجازيـة ذلك المكان جسداً هامداً بلا حـراك، ويبـدو إهمـال المكـان وا
وتركهــا بـــلا ملامــح أمـــراً غــير مـــبرر ولاســيما  أن الحجـــاز تمثــل مولـــد الســـرد 
وخاتمتـــه، و بـــذلك الإهمـــال تم تغليـــب النســـق الزمـــاني في الســـرد معتمـــداً في 
مبنــاه الأولي علــى العنــوان كواجهــة تؤســس للانطــلاق إلى الــزمن القــادم عــبر 

وأخـيراً الشخصـية ) أنسـى ( الفعـل يليهـا ) غـداً ( التأسيس لمركزيـة الـزمن بــ 
المتواريــة بعــد الفعــل، ذلــك التــواري الــذي يحمــل صــورة ) الأنــا ( المضـمرة في 
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" تيمـا " الفاعل المستتر، وهـو يتمثـل أبـرز معـاني الخضـوع والتـذلل في ركـوع 
  ".عبد اĐيد " بين يدي 

ه ومـــا ēمـــيش المكـــان في ذلـــك العنـــوان إلا دلالـــة أكيـــدة علـــى مـــا ســـيتبنا  
العمــل مــن رؤيــة ربمــا بــدت مناقضــة لأغلــب الروايــات المحليــة الــتي تســتأنس 
بالمكــــان كعنــــاوين تنطلــــق منهــــا، لكنهــــا في الوقــــت نفســــه تأخــــذ طابعهــــا 

ولــو تأملنــا مــا خــط بــه العنــوان ســنجد .   التــوفيقي مــع نمــاذج روائيــة نســوية
ل التركيـز علـى ازدواج خطـي كتـب بـه العنـوان؛ وبـذلك الازدواج تظهـر ظــلا

ســـوداء تمثـــل اســـتكمالاً لتلـــك الظـــلال الســـوداء الـــتي تشـــكل خلفيـــة لرســـم 
يضـــــم أنثيـــــين متفـــــاوتتين في العمـــــر، وكـــــأن ذلـــــك الازدواج الخطـــــي علامـــــة 
تشاكلهما، وهما في لحظة عناق ربما كانت هي اللحظة المفصلية في الرواية، 

فيـة في فضاء يخلو من الملامح سوى الظلال السوداء التي تنعكس علـى الخل
" تيمـــــا " وتشــــير إلى معانــــاة أليمــــة لهــــاتين الأنثيــــين إذ تمثــــل إحــــداهما الأم 

، ولعــل المعانــاة تتبلــور بشــكل واضــح علــى تلــك "إســلام" والأخــرى البنــت 
الملامـــح الخارجيـــة لوجـــه الأم المقابـــل حيـــث تتجلـــى عيناهـــا وهمـــا مغلقتــــان 

، وكأĔمــا تنبئــان عــن رغبــة داخليــة في العــيش المســتمر  علــى نعــيم تلــك تمامـاً
اللحظــة والبعــد عــن تفصــيلات الكــون الخــارجي، تلــك التفصــيلات الــتي لم 
ـــا ســـلبية المكـــان  ـــا تتجلـــى لن ـــلأم، ومـــن هن تجلـــب معهـــا إلا الشـــقاء والألم ل

وجزئياتــه بالنســبة إلى الأم، في حــين يــبرز اهتمامهــا بــأن ) الظــلال الســوداء(
الصـة، ولا تتحقـق تلـك تعيش لحظـة السـعادة الغـامرة لمشـاعرها الأموميـة الخ
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اللحظات الغامرة بالسعادة إلا بإغماض عينيها وانطلاقها في عوالم لا يمثـل 
  . المباشر للذات) الفيزيقي (المكان فيها سوى الموقع 

ثلاثـة مسـارات سـردية،  تتفـق جميعهـا في تأسيسـها ) غـداً أنسـى ( لروايـة   
شخصـيته المحوريـة البنـت  الأول منها  تكون: على بنية التتابع الزمني السريع

، والأم الأندونيســية  "عبــد اĐيـد "وعلاقتهـا مــع الأب الحجـازي ) إسـلام ( 
  ".نوال" ، إلى جانب علاقتها بمديرة مدرستها "تيما " 
ويأخــذ هــذا المســار الســردي صــفة التــأطير للروايــة؛ بــه تبــدأ حيــث يغطــي   

ـــــث، وتحديـــــ ـــــة مســـــاحة الفصـــــل الأول والثـــــاني وقســـــماً مـــــن الثال داً إلى Ĕاي
الخــامس : الصــفحة السادســة والخمســين، إلى جانــب مطــالع مــن الفصــلين

والثــامن كعــودة إلى المســار الأساســي، وđــذا المســار  تختــتم الروايــة في فصــل 
الأب والأم : خصص للنهاية كـانفراج لعقـدة السـرد بـين الشـخوص  الثلاثـة

  . وابنتهما
ــــق عــــن الأول ويم   كــــن وصــــفه بأنــــه مســــار الســــرد أمــــا المســــار الثــــاني فينبث

في قالــــب ســــردي اســــترجاعي " تيمــــا "الأساســــي؛ ويتضــــمن حكايــــة الأم 
، )النتــو ( لحكايتهــا ابتــداء مــن زواج أبيهــا وأمهــا، وعلاقــة أبيهــا بالصــديق  

وخيانته لأبيها، ومـن ثم تـدهور أوضـاع أسـرēا الماديـة، ومـوت أمهـا، وأخـيراً 
" إســــــلام"ثمَ اختطافــــــه لابنتــــــه  زواجهــــــا بعبــــــد اĐيــــــد وإقامتهــــــا معــــــه ومــــــن

ومكابـــداēا في ســـبيل ذلـــك، ومـــوت أبيهـــا، ثم مـــوت جـــدēا، فســـفرها إلى 
  .الحجاز لرؤية ابنتها
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ويعــد هــذا المســار أكــبر المســارات الســردية وأكثرهــا اســتقطاباً للمتواليــات   
ـــه في تعالقـــه الوثيـــق مـــع شـــخوص الســـرد الرئيســـيين  الســـردية، وتكمـــن أهميت

ــ ب كونــه يغطــي المســاحة الأكــبر مــن العمــل الروائــي، ويظهــر أولاً، إلى جان
المسار الأول وكأنه تمهيد له حيث يبدأ من الصـفحة السـابعة والخمسـين في 
ـــامن، ينتهـــي هـــذا المســـار  العمـــل، فيغطـــي معظـــم الفصـــول عـــدا الفصـــل الث

  .السردي في الصفحة الثانية والستين بعد المائة
" الثة في المسار الأول وهي شخصـية المسار الثالث يتضمن الشخصية الث  

مديرة المدرسـة وسـردها المباشـر لأحـداث تحولهـا مـن شخصـية مغلقـة " نوال 
وقاسية القلب إلى إنسـانة لطيفـة المعشـر، وباسمـة الثغـر، وهـذا المسـار مسـار 

  .على هامش السرد يغطي الفصل الثامن فحسب
ئـــب وهـــو مـــا يـــوحي ويـــتم الســـرد في المســـارين الثـــاني والثالـــث بضـــمير الغا  

ـــذات ملتصـــقة أكثـــر  بانفصـــال ذاتي عـــن هـــذين المســـارين في حـــين تبـــدو ال
وتشــظي ذلــك المســـار " تيمـــا " بالمســار الثــاني الـــذي يتضــمن حكايــة الأم 

الســردي في بقيــة جوانــب العمــل وذلــك بتنــاول الســرد فيــه بضــمير المــتكلم 
  .حيث القدرة على التشخيص وصياغة العالم الروائي

بنية الزمن في هذا العمل يبـدو الـزمن فـاعلاً حقيقيـاً للسـرد يرتكـز وبتهشيم  
على الرواة المختلفـين مـن مسـار إلى آخـر، ضـمن بنيـة سـردية مؤسسـة علـى 
التداخل بـين الأزمنـة الثلاثـة مـن الماضـي المتصـل والحاضـر وأخـيراً استشـراف 

رحلـــة  المســـتقبل، بينمـــا تبـــدأ الروايـــة بـــالزمن الحاضـــر لا تلبـــث أن تنطلـــق في
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استرجاع لماضٍ متصـلٍ بالحاضـر، وذلـك بواسـطة سـرد بضـمير المـتكلم حـين 
تتقنع الكاتبة خلف قنـاع  الشخصـية، فتنطلـق منـه الأم المغلوبـة علـى أمرهـا 

، وفي هذا النوع من الرواة تتجلى ذات الكاتب عـبر تلـك الإشـارات "تيما"
ـــة ـــتي تظهـــر بوضـــوح في الرواي ـــة العمـــل ولعـــل اف. والتعليقـــات النصـــية ال تتاحي

ـــة مـــن نـــوع مختلـــف كـــنص مـــواز للعمـــل حـــين تقـــدم الكاتبـــة  تشـــير إلى أهمي
للعمـــل  بتقــــديم يحــــاول أن يســــتحث المتلقــــي للعمــــل، وعــــن علاقــــة العمــــل 

وإنمــا أردت đــذه الســـطور أن أنفــس عمــا يجـــيش " بالــذات الكاتبــة بقولهـــا 
بـــداخلي، وأن أتحـــدث عـــن شخصـــيات أصـــبحت عزيـــزة وقريبـــة إلى نفســـي 

ل معايشتي لها، لدرجة أنني كدت أشك أĔا رواية حقيقية وأنني أعـرف لطو 
  . 7ص"أبطالها، وأĔم يعيشون بيننا بالفعل

ـــتقمص بضـــمير    ـــذي ي في مقدمـــة ذلـــك المســـار الســـردي الثـــاني والأهـــم ال
المـــتكلم تُســـتوحى ملامـــح مـــن الســـرد الشـــفاهي المـــوروث الـــذي يقـــدم قبـــل 

ين نجد ذلك التقديم الموجه إلى المتلقـي الحكي بما هو أقرب إلى الوعظية، ح
لـــيس هنـــاك إنســـان في هـــذا " ومـــن ثم إلى متلقـــي العمــل ) الابنــة إســـلام ( 

العالم، مهما فعل، ومهما حاول، ومهما بلغ مـن سـلطان يسـتطيع أن يغـير 
  .57ص "من قدره 

إلى جانــب ذلــك هنــاك اســتيحاء شــكلي لصــورة التناســل الحكــائي حيــث   
الماضــية تتولــد مــن لحظـــة " تيمــا "أخــرى، فحكايــة الأم تتوالــد حكايــة مــن 
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تتولد تناسباً مع تحـولات الأحـداث وتناميهـا "نوال " السرد الآنية، وحكاية 
  .في السرد

ولعل في الصورة القديمة للأب؛ وتجاربه البحرية وسفنه وتنقلاته بين الجـزر   
" لصــديق للتجـارة، ومــن ثم زواجــه مــن إحـدى الفتيــات الهنــديات، وخيانــة ا

لـــه، مـــا يشـــير إلى شخصـــية تناصـــية يمكـــن تعليقهـــا بصـــورة الســـندباد " النتــو
البحري وتنقلاته المستمرة وما لقي في رحلاته مـن رد الإحسـان بالإسـاءة ، 
مما يؤكد على أن العمل  يسعى هنا  إلى تكريس تلك الصورة الـتي تسـتلهم 

مــن خــلال بعــض المــوروث الســردي عــبر آليــة تحويليــة صــرفة  يمكــن تتبعهــا 
ـــة لم تســـتثمر بالشـــكل الأنســـب حـــتى  الملامـــح الســـردية، مـــع أن تلـــك الآلي

  .يمكن عدها ظاهرة تناصية يعتد đا
" عبـد اĐيـد " ومن الشخوص الـتي تحمـل ذلـك الملمـح التناصـي شخصـية  

الرجـــل العـــربي الـــذي يأخـــذ صـــفة التقـــديس في بعـــض اĐتمعـــات البعيـــدة، 
ن كـون الرجـل يقـيم في الحجـاز ، ومـن ثم فهـو وتنبع تلـك الصـفة انطلاقـاً مـ

شخصية مباركة مبجلة يحرص الجميع علـى تقبيـل يـده،  وتعظيمـه لانتسـابه 
ـــة لعـــدم تفعيـــل  ـــة تتبـــدى قـــد ارتضـــتها الكاتب إلى المكـــان ولعـــل في ذلـــك عل
المكـــان في الروايـــة، فالمكـــان هنـــا لـــه دوره المباشـــر في إضـــفاء صـــفة التعظـــيم 

ن ســـبباً لتلــك المعانــاة الأنثويـــة لكــل مـــن الأم علــى الشــخوص، ومـــن ثم كــا
  .. وابنتها، ولهذا اقترنت عظمة الرجل سردياً لكونه من الحجاز
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عنـدما يحضــر ..... سـوف يصـل إلى القريــة سـيد عظــيم مـن بـلاد الحجــاز "
إنــه رجــل مــبروك  .... لزيــارة المقهــى " النتــو " الســيد العظــيم ســوف يــدعوه 

  .." يف لقد حضر من جوار الحرم الشر 
يقولون إنه في اليـوم الـذي وصـل فيـه السـيد إلى منـزل تنكـو : وقال ثالث " 

دمنهــــوجي شــــفي الحصــــان الأدهــــم الــــذي كــــان مريضــــاً منــــذ مــــدة طويلــــة، 
وعثرت زوجته على سوار ذهـبي كانـت قـد فقدتـه وكـادت تيـئس مـن العثـور 

عنـــدما يحضـــر لا بـــد أن أحظـــى بالســـلام : عليـــه مـــرة أخـــرى فقاطعـــه الأول
  .86ص " يه وتقبيل يده الكريمة عل
) " الممتلـئ(فهي صفات العـربي "تيما " أما صفات الرجل كما تعرضها    

ضــخم الجثــة ... رجــل أبــيض البشــرة طويــل القامــة يرتــدي الملابــس العربيــة 
تكــاد الــدماء . ممتلــئ الجســم إلى حــد مــا قــوي البنيــة وجهــه ينطــق بالصــحة

ـــه وكـــان يرتـــدي خا ـــه وكفي تمـــا ثقـــيلاً مـــن الفضـــة في أصـــبعه تنفـــر مـــن وجنتي
  .87ص"الصغير، وأمسك بيده مسبحة أخذ يعبث đا بين حين وآخر

تظهــر تلــك الصــورة مــن الصــور المتســقة لأربــاب الــرحلات العــرب الــذين   
طالمـــا رحلـــوا إلى بـــلاد جديـــدة وبعيـــدة حيـــث تتعـــالق شخصـــياēم بالعظمـــة 

  .والقداسة
الــدين والمــال نجــدها لا تلبــث  في مظهــر آخــر للشخصــية المتلبســة بلبــوس   

أن تثبــت لأهــالي تلــك اĐتمعــات البعيــدة خــلاف ذلــك، ويظهــر في الروايــة  
كوĔـا المتضـررة الوحيـدة " تيمـا " رد فعل سلبي لذلك الخداع سـوى الزوجـة 
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وذلـــــك كلـــــه  يســــير في تناســـــق عجيــــب مـــــع  منطـــــق . مــــن خـــــداع الرجــــل
ج التطــور الـــزمني وتحـــولات التحــولات الســـردي الخاضـــع في الروايــة لمبـــدأ ينـــت

حيــث الانتقــال ) الإيقــاع الســريع(الأحــداث الســريعة، فيمــا يمكــن وصــفه بـــ 
مـــــن حالـــــة الســـــلب إلى الإيجـــــاب أو العكـــــس دون فواصـــــل تمهـــــد لحـــــدث 
ـــــذي خضـــــع لـــــه شـــــخوص الروايـــــة، لتبـــــدو هـــــذه  التحـــــول، ذلـــــك المبـــــدأ ال

ـــد اĐيـــد الرجـــل الموصـــوف بـــال تقى الشـــخوص غـــير متوازنـــة، مضـــطربة، فعب
والصــلاح يهــرب بابنتــه ويــترك زوجتــه، وحينمــا يعلــم بقــدومها يزمجــر ويرعــد 

اغـربي . اغربي عـن وجهـي لا أريـد أن أراك بعـد الآن" ويصيح في وجه ابنته 
إنـه لا يلبـث أن يتحـول إلى رجـل متهالـك يقـول . 170ص " عن وجهـي 

وعــاد يســأل وفي عينيــه نظــرة ذليلـــة . …" تيمــا " جئــت لتشــمتي بي يــا " 
ص  .."أرجـــوك قـــولي أنـــك قـــد نســـيت، قـــولي أنـــك قـــد ســـامحت : متضـــرعة

176.  
تتبدل من حـال إلى حـال مـن الغـنى إلى الفقـر ومـن " تيما" و أحوال أسرة  

صــديق يتحــول إلى مخــادع ومحتــال وســرعان مــا يتحــول " النتــو"ثم إلى الغـنى، 
راهيـة إلى حمـل وديـع يـرد الأمـوال المودعـة لديـه، والابنـة إسـلام تتحـول مـن ك

... لقــد تغـير أبي كثــيراً " أبيهـا إلى حبــه ومـن ثم إلى الضــيق بـه بعــد زواجهـا 
إنه يكره هشاماً ولا يطيـق رؤيتـه أتصـور أحيانـاً أنـه .. كثيراً هل تصدقين ؟ 

، والمعلمـــة نــــوال 172ص " يغـــار منـــه، لقـــد أصــــبح أبي إنســـاناً لا يطـــاق 
ـــــــة )  55، 28ص ( تتحـــــــول مـــــــن القســـــــوة  لكوĔـــــــا ) 128ص(إلى الرق
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) بفــتح الطــاء( أصــبحت امــرأة مخطوبــة، والأم تتحــول مــن امــرأة مضــطهدة 
تحمـل الكراهيـة الشــديدة لعبـد اĐيـد إلى امــرأة محبـة ووفيـة تركــع عنـد قدميــه، 
وهناك شخصيات التزمت مسـاراً واحـداً في السـرد لا تلبـث أن تغيـب تمامـاً 

واحـدة في لمحـة السـيد التي تـذكرها مـرة " منصور "ولا نجد لها أثراً كشخصية 
أيــن أنــت لــترى الجبــل .. أيــن أنــت يــا منصــور " عبــد اĐيــد، وذلــك بقولــه 

لقد كان الحق معك وكان انتقام االله .. الشامخ يتهاوى إلى أحجار صغيرة 
  .174ص"أسرع مما تصورت

إذا كـــان الســـارد قـــد أخضـــع أولئـــك الشـــخوص لـــذلك المقيـــاس الســـردي   
الــذي ) الخطــاب (زمــني ســريع لــزمن القــص الــذي انبثــق مــن توظيــف إيقــاع 

، وهو يتجاوز ثلاثة عقود مـن )الحكاية ( يتوسل إلى استيعاب زمن القصة 
 ، السنين، فإن تحولات الخاتمة تفجأ المتلقي بثبات السرد وعدم تطويره قدماً
بــل تظهــر حالــة مــن العــودة المفاجئــة والمعاكســة لأفــق المتلقــي، ليبــدو ذلــك 

يبـــة الأمـــل واليـــأس الشـــديدين في التـــوفر علـــى حـــل نوعـــاً مـــن الإحســـاس بخ
  .أنسب سوى العودة السريعة والمفاجئة

وتتجلى صـورة النهايـة متـدثرة بتلـك الصـورة السـلبية لاسـتعادة العمـل الـذي  
كرس الماضي للسرد بتفعيل صلته بالحاضر، فكشف عـن عنايتـه بالحاضـر، 

ونظــرت إليــه المــرأة " إĔــا صــورة غــير مســتقرة يتجلــى عليهــا الاهتــزاز والقلــق
  :نظرة طويلة عاتبة وقالت بصوت حزين
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غداً سـأغفر لـك ، واحتضـن الرجـل يـديها ...غداً أنسى ...غداً يا سيدي 
وربمـا عـاد ذلـك .176ص" وانسابت دموعـه في صـمت ... برفق وقبلهما 

الاهتــزاز في الصــورة إلى عــدم ثبــات واخــتلاف شــديد لموقــف الأنثــى في كــل 
الموقـف النـاتج عـن قلـق الأوضـاع الاجتماعيـة الـتي تلغـي  مكان وزمان، هذا

قـــيم الأنوثـــة، ومـــن أبرزهـــا الأمومـــة كبعـــد إنســـاني صـــرف لعاطفـــة تقـــف في 
  .مواجهة العواصف والصراعات التقليدية

الأول منهمــــا يمثــــل : أمــــا الصــــورة الإيجابيــــة للحاضــــر فلهــــا بعــــدان نصــــيان 
ة والحبــور، أمــا الثــاني فهــو الــتي تشــعر بالســعاد"نــوال"اللحظــة الآنيــة لحاضــر 

هــو .... اعــذريني يــا أمــي "حاضــر إســلام الــذي يــنم عــن اســتقرار وهــدوء 
  .172ص.."يعلم أنه ليس في إمكاني أن أترك بيتي وأطفالي طوال الوقت

  
  هوامش

  م، ولها 1980العمل الروائي الأول للكاتبة أمل شطا صادر عام
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  وادي عبـقـر
  *مسرى يا رقيب

  
رجــاء "لـــ ) مســرى يــا رقيــب ( لمقاربــة نــص مــزدوج ومحكــم البنــاء كــنص   

ينبغي أن يأخذ موقعك بعداً ثنائيـاً حـتى توشـك "  شادية عالم " و " عالم 
أن تلــم بأطرافــه، ولاســيما إن كــان هــذا الــنص  ممعنــاً في الحداثــة ومغرقــاً في 

 آن، إلى جانــب اشــتماله علــى نصــين متــوازيين يشــكلان نســيجه العتاقــة في
وهيكلـــه،  مـــن هنـــا يأخـــذ موقعـــك في التنـــاول تلـــك المنزلـــة الخاصـــة الـــتي لا 

الذي ينطلـق ) مسرى يا رقيب ( يمكن أن تجد نفسك فيها إلا مع نص كـ 
ســيرة (مــن عنــوانين أحــدهما رئيســي والآخــر فرعــي مكتــوب بــاللون الأحمــر  

لكنهمــا يبــدوان في تــواز يــوحي بأهميــة ) بنــت العابــد الناريــة مســرى جــواهر 
العنوان الفرعي إزاء العنوان الأصلي كعنـوان يقـوم علـى بنيـة التفسـير لسـابقه 

العنـوان الـذي حظـي بعلاقـة تضـاد أوليـة بتفعيـل طباعـة ) مسرى يـا رقيـب( 
  . بارزة باللون الأبيض مع الغلاف الأسود الآني

لــك الــدلالات المتصــلة بــألوان الغــلاف الخــارجي لــن نتوقــف هنــا علــى ت   
ناهيك عن ذلك الرسم الإيضاحي الموازي للعنوان الذي كـان أشـبه بنحـت 
صــخري ولا ســيما في الجــزء التحــتي منــه، لكننــا ســنعبر إلى تلــك الافتتاحيــة 
الــــتي تكمــــن أهميتهـــــا أولاً في كوĔــــا رسمــــت هيكليـــــة مبســــطة للــــنص، عـــــبر 

ــ ه المتضــمنة للفاعــل والموضــوع وأغلــب المســاعدين تحديــدها للبنيــة الســردية ل
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والمعارضين، وثانياً في أĔا علقت النص بـنص سـابق لـه، وهـذا مـا سـنحاول 
  . هنا أن نتتبعه

عجائــب الموجــودات " ( القــزويني " في افتتاحيــة الــنص يــرد عنــوان كتــاب  
مســجل في محكمــة مولانــا القــزويني قاضــي ( فــالنص ) وغرائــب المخلوقــات 

ـي يمكـن ) المخلوقات باسم مسـرى يـا رقيـب عجائب وفي هـذا التعليـق النصّ
وهـي تلـك  Hypertextualityوسـم العلاقـة بينهمـا بعلاقـة التناصـية الجامعـة 

العلاقــة الــتي تصــل بــين نــص أدبي لاحــق ونــص أدبي ســابق، وهمــا يلتصــقان 
ببعضهما في جوانب وصفية أو فكرية، وقد تم ذلك التعـالق بينهمـا بتفعيـل 

يـــة تحويليـــة غـــير مباشـــرة، تم فيهـــا اســـتثمار البعـــد الأشمـــل الـــذي تمحـــور عمل
حوله كتاب القزويني، وهو البعد العجائبي الذي وصفه القزويني في مقدمــته 

العجب حيرة تعرض للإنسان لقصوره عن معرفة سبب الشيء أو "الأولــــى 
الغريـب  " ني ، وفي معنى الغريب يقول القـزوي)1"(عن معرفة كيفية تأثيره فيه

ــــل الوقــــوع مخــــالف للعــــادات المعهــــودة والمشــــاهدات  ــــب قلي كــــل أمــــر عجي
المألوفـــة، وذلـــك إمـــا مـــن تـــأثير نفـــوس قويـــة أو تـــأثير أمـــور فلكيـــة أو أجـــرام 

  ).2"(عنصرية، كل ذلك بقدرة االله تعالى
ولنا أن  نتوقف مـع تعريـف حـديث لـلأدب العجـائبي الـذي ينطلـق مـن   

القص يحدث ذلك الـتردد الـذي يحسـه كـائن ذلك، فهو شكل من أشكال 
لا يعرف غـير القـوانين الطبيعيـة فيمـا هـو يواجـه حـدثاً فـوق طبيعـي،  يحيلنـا 

ليتمكن ) تودوروف(ذلك التعريف بدوره إلى تلك القيود الثلاثة التي تبناها 
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لا بد أن يحمل الـنص القـارئ علـى اعتبـار ) " الأدب العجائبي(من تعريف 
 أشــخاص أحيــاء، وعلــى الــتردد بــين تفســير طبيعــي عــالم الشــخوص كعــالم

وتفســير فــوق طبيعــي للأحــداث المرويــة، ثم قــد يكــون هــذا الــتردد محسوســاً 
بالتســاوي مــن طــرف شخصــية؛ علــى ذلــك يكــون دور القــارئ مفوضــاً إلى 
ـــتردد ممـــثلاً، حيـــث يصـــير واحـــدة مـــن  شخصـــية وفي نفـــس الوقـــت يوجـــد ال

  ). 3"(موضوعات الأثر
كتــــب الســـرد العــــربي القـــديم تحمــــل ذلـــك البعــــد العجــــائبي ولا ريـــب أن    

خاصة تلك الأشكال المنبثقة من أصول شفاهية، كألف ليلة وليلة، والسير 
الشعبية التي ترسم النص خطاها انطلاقاً من العنوان، ليبدو العنـوان الفرعـي  

أشـــبه بعنــــاوين تلـــك الســــير ) ســـيرة مســــرى جـــواهر بنــــت العابـــد الناريــــة ( 
سيرة عنترة بن شداد، وسيرة سيف بن ذي يزن، وسيرة بني هـلال، الشعبية 

لكــن تلـــك الســـير المتبنيــة لهمـــوم العامـــة ورؤاهـــم . وســيرة الأمـــيرة ذات الهمـــة
ومخيالهم الجمعـي تفـارق نـص مسـرى يـا رقيـب كونـه يتبـنى رؤيـة تعتمـد علـى 

ة مختلفة، تحمل خلاصة تجربة إبداعية مميزة للكون والحياة ّ   .منطلقات فكري
ة لــــ    ّ ) مســـرى يـــا رقيـــب ( مـــن هنـــا كـــان هـــذا البعـــد العجـــائبي سمـــة نصـــي

وظهـر الخــازن "يلمسـها المتلقـي لأول وهلـة بتفعيـل تلــك الإشـارات النصـية  
في الكتابة وقد عششـت في شـقه الأيسـر هامـة ناشـرة شـعرها تصـيح بـألف 

ثم اندكت الأرض لـدخول "   29ص " غراب مسودة الأظلاف بالعقارب
بــال جــدد بــيض وحمــر مختلــف ألواĔــا وغرابيــب ســود، فقــد جــاءت وفــد الج
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لصــرح الأمــيرة هامــات ومنحــدرات ومغــاور وعلــى رأســها ملكهــا أبــو قبــيس 
ـــال  ـــنص مـــع 39ص " ممـــثلاً لأمـــم الجب ـــزداد تلـــك الســـمة كثافـــة في ال ،  وت

ـــتي اتخـــذت  ـــواترة ال ـــة المت ـــاً مـــن التحـــولات العجائبي انبثاقاēـــا المختلفـــة انطلاق
غــــراق في الــــنص وأعلــــن الــــنص عــــن تكرارهــــا في أكثــــر مــــن موقــــع طــــابع الإ

شــهقت البنــات وانخطــف قلــب الأمــيرة لبرقــة شــقت صــدرها مــن الكلمــة، "
  .24ص"وفي لمحة انقلبت الكلمة جنية صغيرة بحجم دبوس 

إلى جانــب ذلـــك تتعـــدى تلـــك التحــولات مســـتوى الأحـــداث الســـردية   
ــــالأ ــــنص ف ميرة مــــا هــــي إلا جــــواهر، وتجتازهــــا إلى الشخصــــية الرئيســــة في ال

وفي  " وجـــواهر هـــي جـــوهرة واحـــدة في الأصـــل خضـــعت لمنطـــق التحـــولات 
ــت النــور حــتى  ّ كوكبــة مــن نســل العابــد المحــارب ولــدت جــوهرة، مــا أن مس
تكسـرت وتناســخت ســبع جــواهر في تــاج الأمـير، كــل جــوهرة طرحــت ألفــاً 

  . 17ص"من عيون الجواهر وحفت بالقبيلة فأطلقوا عليها وصف جواهر
ــا أن الــــــنص اعتمــــــد بطريقــــــة متــــــواترة عــــــل توظيــــــف تلــــــك الأرقــــــام     كمــــ

، ويرمـــز إلى خلـــود ) ألــف ( الأســطورية كـــالرقم  الـــذي يأخــذ بعـــداً فردوســياً
الــــذي يرمــــز إلى الكمــــال، وكــــلا الــــرقمين ) ســــبعة (والرقـــــــم ) 4(الســــعادة 

بتلـك يتخذان جانب الغلبة والتمام في الأشـياء، ولـذا يـتم اسـتثمارهما نصـياً 
ألــف ألــف ) ( ألــف ألــف : ( الطريقــة ولا ســيما إذا كــرر العــد وتــواتر ذلــك

ولا شـــك أن هـــذه الصـــيغ الألفيـــة صـــيغ تأخـــذ شـــرعيتها بانبثاقهـــا ) ألـــف 
  .المتواتر من صميم الثقافة الإسلامية
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فيتكـرر بشـكل متـواتر وتزيـد نسـبة التكـرار في بعـض ) سبعة ( أما الرقم   
أمـــا ) "ألـــف ( في الأســـطرة متضـــافراً مـــع الـــرقم المســـاحات النصـــية الممعنـــة 

الفيـــل فيســـيح في الجفـــاف ســـبعة أيـــام ثم ينفـــق وتطلـــع مـــن جلـــده أصـــناف 
العنبر فيجيء القناصة فيسلخون سبع طبقات من العنـبر حـتى لا يبقـى مـن 

لكــن هــذا الــرقم . 23ص "الفيــل إلا هيكــل مــن ملــح يــذوب بلعــق البحــر 
ـــنص حـــين ـــاً في ال ـــنص علـــى ســـبعة فصـــول تمـــنح  يأخـــذ طابعـــاً شمولي يبـــنى ال

التعـــالق مـــع القـــزويني منحـــى شـــكلياً آخـــر وذلـــك في عنونـــة الفصـــول الـــتي 
  :جاءت على الترتيب التالي

فصل ما كان من الصـرح، فصـل لمـا أرسـلت العيـون، فصـل مـا كـان مـن   
العـــدة،  مـــا كـــان مـــن الأبـــيض والأســـود، بـــاب مـــا جـــاء مـــن الوفـــود، بـــاب 

  .الخروج، ق لب ق
ثم تلاشــــي الكلمــــة في ) فصــــل ( لحــــظ التــــدرج في اســــتعمال كلمــــة وي  

في ) مـا(الفصل الرابع، في حين استمرت آليـة اسـتخدام الماضـي المسـبوق بــ 
الفصول الخمسة الأولى، ومن ثم اختفاء تلـك الآليـة الـتي بـني عليهـا السـرد،  
كمــــا أĔــــا تقســــم الــــنص إلى مســــارين كبــــيرين أحــــدهما يتصــــل بالاســــتعداد 

إلى عبقر، والثاني بالخروج إلى عبقر، وكما نلحظ في تلك العنـاوين  للخروج
ــــام علــــى قالــــب العنونــــة في المــــوروث  الفصــــلية الخمســــة الأولى اعتمادهــــا الت
الثقــافي وذلــك تم انطلاقــاً مــن قيــام بنيــات الفصــول الداخليــة علــى حلقــات 

في سردية موروثة، في حين كان الفصل الأخـير الـذي يحكـي مغـامرة الأمـيرة 
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ـــأربع لوحـــات مـــن أصـــل  ـــل المـــدعم ب ـــاً علـــى تكثيـــف المتخي أرض عبقـــر مبني
  ). حجر البازهر ـ عباءة الأميرة ـ أشجار العشر ـ خيال ملوك ق (عشر 

وتتضــافر أســطرة المكــان مــع ذلــك البعــد العجــائبي ليبــدو تشــكيل الــنص    
غايــة ) وادي عبقــر( كبنيــة تعتمــد علــى هــذين الإطــارين مــن خــلال جعــل 

وكانـــت الأمـــيرة تتطلـــب ( ليهـــا الأمـــيرة جـــواهر بنـــت العابـــد الناريـــة تســعى إ
ـــرؤى لضـــمهم لكشـــف الســـبل لـــوادي عبقـــر ـــذي )حملـــة ال ، إنـــه الموضـــوع ال

يرغب الفاعل في تحقيقه ولذا يتكرر المكان الأسطوري منـذ بدايـة الـنص مـا 
يزيــد علــى خمــس وأربعــين مــرة، إلى جانــب تخصــيص الجــزء الأكــبر مــن Ĕايــة 

ك الأحداث المتخيلة الدائرة عليه، ذلك المكـان الـذي قيـل فيـه في النص لتل
، " اللسان لابن منظور  كلما رأوا شيئاً فائقاً غريبـاً ممـا يصـعب عملـه ويـدقّ

عبقـري، وعبقــر قريـة في الــيمن : أو شـيئاً عظيمـاً في نفســه نسـبوه إليــه فقـالوا
 ً لكــــل  توشـــى فيهــــا الثيـــاب والبســــط، فثياđــــا أجـــود الثيــــاب فصـــارت مــــثلا

، "منسـوب إلى شـيء رفيـع، فكلمـا بــالغوا في نعـت شـيء متنـاه نسـبوه إليــه 
عبقــــر مــــن أرض الــــيمن  موضــــع " "أرض كــــان يســــكنها الجــــن " أو هــــي  

فالمكان الذي اختير موضوعاً للسرد ).  5"(بالجزيرة كان يصنع فيه الوشي 
 يشـتق أســطوريته مـن الجهــل بــه، وعـدم التغلغــل في ذاتــه مـن جانــب، و دقــة
مـا ينـتج عنـه مــن جانـب آخـر، فحـين تتعــدد الآراء في تحديـد موقعـه وطــرق 
الوصــول إليــه، تجمــع في الآن نفســه علــى دقــة منتجــه وإحكــام صـــنعه، ولا 

  .غرو فقد ربط الإبداع بالعبقرية نتيجة الدقة والإحكام في الصنع
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تين مـــن    ّ ـــدأ الـــنص يمعـــن في التقـــاط هـــاتين الإشـــارتين النصـــي ـــا ب ومـــن هن
ث ليحولهما إلى موضوع سـردي، ويبـني عليهمـا تقنياتـه المتعـددة، وقـد المورو 

  .أشرنا إلى ذلك انطلاقاً من آلية العنونة في فصول النص
تبـدأ رحلــة الأمــيرة جــواهر إلى وادي عبقـر مواحهــة الصــعاب في التعــرف   

على الموقع أولاً، ومـن ثمّ الوصـول إليـه والتعـرف علـى أسـراره، ولا يـتم ذلـك 
) الأبـــيض والأســـود (اندين أســـطوريين يأخـــذان صـــفة التضـــاد وهمـــا إلا بمســـ

ـن لم ) " توأم الطـير المكـي (طائران متوازيان  لا الأسـود أيسـر ولا الأبـيض يمّ
يبدل الطيران مواقعما في دهر ، فكان الواحـد منهمـا يطـير للمطـاف ويعـود 

،  كما أن توظيـف الكائنـات الأسـطورية كالسـمندل الطـائر 11ص"لموقعه 
ـــذي يعـــيش في  ـــرخ ال ـــار ولا يحـــترق، وطـــائر ال ـــه يـــدخل الن الـــذي وصـــف بأن

والـدميري في  )  الحيـوان ( جزائر بحـر الصـين ـــ  كمـا ذكـر الجـاحظ في كتابـه 
رجــاء " ـــ  سمــة نصــية تتجلــى في كتابــات ) حيــاة الحيــوان الكــبرى (كتابــه  

) ريــر طريــق الح(ومــروراً بـــ ) Ĕــر الحيــوان ( منــذ مجموعتهــا القصصــية " عــالم
  ).مسرى يا رقيب(وأخيراً في نص 

يــأتي وفــد طــير الــرخ، والعنقــاء ) بــاب مــا جــاء في الوفــود ( تحــت عنــوان   
والهدهـــد والجبــــال والأفعــــى والســــباع والصــــحاري والليــــل والنهــــار والجهــــات 
الثمــان والخطــاط التركــي والرجــل الأشــعث الأغــبر، يــأتي كــل هــؤلاء ليقومــوا 

لى الموضوع، وتكمن أهمية كـل مـنهم علـى حـدة بدور المساعد في الوصول إ
  . في تلك الوصايا والنصائح التي يقدمها للفاعل
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ـــــك في رســـــم لوحـــــة     ـــــنص وتوظيـــــف ذل إن محاولـــــة أســـــطرة المكـــــان في ال
طريقــة اختلــف فيهــا النســـج وطريقتــه وأدواتــه اعتمــاداً علــى نـــوع ) عبقــر (لـــ

، والأســطوري، النصــوص المســتثمرة  مــن نصــوص متنوعــة المشــارب كالــديني
ويتم ذلك باختيار تلك الملامح الموروثة الـتي تصـب في إطـار بلـورة حكائيـة 

  .ملائمة لموضوع النص
ـــنص إلى اســـتثمار الحـــرف     ــــا أن  تحـــول ال ـــع في بعـــدين ) ق ( كمـ المتوضّ

إذ يبـدو البعـد الأول كبعـد ) عبقر (وكلمة ) رقيب ( متوازيين ضمن كلمتي 
( لآخر دلالات منبثقة من الإشارة إلى ملـوك شكلي في حين يعطي البعد ا

قــد أعطــى ميــزة ذلــك الملمــح التحــويلي للمــوروث، ولــذا ) ق( وعــروش ) ق
قـــاف مــــذكور في القـــرآن ذهــــب " جـــاء العنـــوان الفصــــلي المـــزدوج القــــاف  

هو من زبرجدة خضـراء وإن : المفسرون إلى أنه الجبل المحيط بالأرض، قالوا 
ــــق لا خضــــرة الســــماء مــــن خضــــرته، وزعــــ م بعضــــهم أن وراءه عــــوالم وخلائ

  ).   6"(يعلمها إلا االله 
إنــه جبــل محــيط بالــدنيا وهــو مــن زبرجــدة " ويتكـرر ذلــك عنــد القــزويني    

خضراء منه خضرة السموات ووراءه عـالم وخلائـق لا يعلمهـم إلا االله تعـالى 
 ، ليــأتي ذلــك التوظيــف النصــي متشــابكاً ومتــدافعاً بتفعيــل رؤيــة تراثيــة)7"(

لها النص في الفصل الأخير منه إلى قالب طقوسي  بصورة مكثفة ّ   .يحو
إن الكتابة đذه الطريقـة تؤكـد علـى ذلـك البعـد التراثـي الضـارب بجـذوره   

ش ّ   .في أعماق الكتابة القديمة في شتى صورها السائد منها والمهم
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ـــا رقيـــب ( لقـــد تجـــاوز نـــص    ـــة عـــبر ) مســـرى ي العتاقـــة إلى آفـــاق تحديثي
ه في الأدبــين المحلــي والعــربي، ولنأخــذ جــانبين تحــديثيين بــني عليهمــا موضــعت

إحــداهما تتصــل بالتشــكيل البصــري المنطلــق مــن توظيــف : الــنص كقاعــدتين
الرسم التشكيلي في النص، ومحاولة التمازج وتوظيف فراغات البيـاض وهـي 
عناصـر أفــادت في تحـديث بــنى الــنص وآلياتـه، فقــد بلغـت اللوحــات الموازيــة 

ر لوحـــات اتخـــذت طـــابع التـــوازي عـــبر محاولتهـــا الانخـــراط داخـــل بعــــد عشـــ
تفسـيري آني للــنص، ولــذا انطلقــت مسـميات هــذه اللوحــات العشــر موازيــة 

ـــة الصـــرح، التـــوأم، ملـــك الـــوحش، خارطـــة الرمـــل، حجـــر البـــازهر، : للكتاب
عباءة الأميرة، أشجار العشر، خيال ملوك ق، وعلى الغلاف الأخير لوحة 

  .الزقورة
هــذه اللوحــات العشــر تتبــنى ملمحــاً مميــزاً في الــنص لتقــوم باقتناصــه ومــن   

ثم إخراجــه إلى المتلقــي بعــد كــبح شــحنات الخيــال المتدفقــة في الــنص، لكــن 
تلك الرسوم حين تكبح اللغة تفتح إمكانيـة خلـق رؤيـة تخييليـة أخـرى نابعـة 

مسـرى (من لقاء العين والرسم بعد هجرها المؤقت للحـرف، فــيتنقل متلقـي 
بــين أداتــين تعبيريتــين تســمح المســافة بينهمــا بإيجــاد شــحنات مــن ) يـا رقيــب

التأويـــل النصـــي المرافـــق للـــنص، الـــذي اتخـــذ مســـاراً آخـــر في طـــرق اســـتثمار 
تقنيــات الكتابــة الحديثــة، فبعــد أن كــان الاســتثمار مباشــراً في الســابق لــدى 

اً آخــر شــديد ، نجــدها تــنهج مســلك)طريــق الحريــر ( الكاتبــة كمــا في نصــها 
التعقيـــد في تلـــك التقنيـــة، وذلـــك بتشـــكيل وصـــياغة مســـرى الأمـــيرة جـــواهر 
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تلـك الكلمـة الموضـوعة في ) رقيـب( بنت العابـد الناريـة في الكلمـة المكتوبـة 
حيث تلهج đا كل الكائنـات أثنـاء تسـبيحها الله ) يا رقيب (سياق دعائي 

الرحلــة هــي رحلــة  تعــالى، وكــأن ذلــك إشــارة يمكــن أخــذها في الاعتبــار بــأن
ــاً مــن  نصــية في أصــلها، تتوســل إلى الحــرف كشــكل كتــابي، نــرى ذلــك جلي

Ĕضــت " خــلال تلــك المحطــات النصــية الموزعــة مــن بدايــة الــنص إلى Ĕايتــه 
وفي "   32ص "الأميرة وغاصت في مياه الكتاب وطلعت بعزائمه الفتاكة 

الـــنص   ، وفي Ĕايـــة68ص " محطـــة كانـــت تســـتريح بظلـــة ق مـــن يـــا رقيـــب 
، 89ص" بلغــت الأمــيرة حطــي كلمــن، فكانــت تتهجــى أحــرف الخــيط  "

ولــذا نجــد التصــريح بتلــك الرحلــة يأخــذ بعــداً أكــبر بتحديــد إطــار الحكــي، 
إن مولاتي تمضـي في " يتمظهر ذلك التصريح في أكثر من موضع في النص 

" ،  102ص"المســالك والممالـــك للاســـترواح في نقطـــة  ب مـــن يـــا رقيـــب 
كاية تدور بمعمـار مـن روح معمـار ق القـائم علـى الـدوران حـول وكانت الح

النقطة، فدارت فيها الأحرف والحجارة والميـاه والـريح والنـيران وكـل مـا لـيس 
  .104ص "له روح يدور في فلكها 

وهنــاك مظــاهر أخــرى اســتثمرت فيهــا الكتابــة الحديثــة كمظهــر توظيــف   
بالطريقــة المناســبة في بــاب الفـراغ في الــنص، إذ وظــف هــذا الشــكل الكتــابي 

مـــا جـــاء في الوفـــود حـــين تم الفصـــل بـــين الـــداخلين إلى قصـــر الأمـــيرة بفـــراغ 
يعــادل ســطرين، وذلــك مناســب تمامــاً لتلــك المســافات الزمنيــة الفاصــلة بــين 
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ومنهـا أيضـاً مظهـر تغيـير حجـم الكتابـة أثنـاء الطباعـة كمـا ورد . وفد وآخـر
  . في بعض النصوص القرآنية

لمــح الآخــر الــذي يعــد أكثــر حداثــة فهــو ملمــح التجــاوز للجــنس أمــا الم  
الأخــيرة قــد كســرت " رجــاء عــالم " الأدبي، فمــن اللافــت أن نجــد نصــوص 

قيـود الأجناسـية الأدبيـة وشـقت طريقــاً جديـداً لهـا في الأدب المحلـي انطلاقــاً 
 )مسـرى يـا رقيـب (وانتهـاء بــ ) طريـق الحريـر ( ومـروراً بــ ) Ĕر الحيوان( من 

وكأĔــا تؤســس بــذلك لنــوع آخــر مــن الكتابــة المســتقلة الــتي لا تنــدرج تحــت 
، ولذا فإنه يمكن عد هذه الكتابة كتابة متحررة من أسر القيـود  ّ جنس معين
المفروضــة علـــى كافــة مســـتويات الكتابـــة ابتــداء مـــن المفــردة وانتهـــاء بقـــوانين 

الأنثــى الأمــيرة  الأجناسـية الأدبيــة ولاســيما أĔـا كتابــة أنثويــة تؤسـس لحكايــة
جواهر التي كان أغلب المساعدين الإنسيين لهـا مـن النسـاء كالماشـطة عنـبرة  
اطــة القصــر، فيمــا يبــدو دور الأمــير ـ علــى ســبيل المثــال ـ آخـــذاً في  ّ وخي

  .التضاؤل
أن يتناولــه ) مســرى يــا رقيــب ( ولــذلك كلـــه كــان مــن الأجــدى لقــارئ   

ً ( بوصفه  لرواية التي تمنح قارئها فرصة التلقـي ولا يقيده بجنس أدبي كا) نصا
المباشـــر، أمـــا الـــنص فهـــو بـــلا شـــك لا يمنحنـــا فرصـــة التعـــرف المباشـــر عليـــه  

الــــــنص أشـــــــبه " كالعمــــــل الأدبي الــــــذي تقــــــوم عليــــــه طريقتنــــــا في القــــــراءة 
بالاحتفــال اللغــوي الــذي تكــون اللغــة أثنــاءه في إجــازة مــن أعبائهــا العاديــة 

لغوي إلى إنتاج مشهد لغـوي  ويطلـب مـن اليومية، ويؤدي عمل الكاتب ال
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ــلال اللغـــــة، والـــــنص يـــــأتي في الواقـــــع مـــــن مصـــــاحبة الـــــدوال ومـــــن تـــــرك  خـــ
  ).8"(المدلولات لتتدبر أمرها؛ إنه شعر النثر 

إن الــنص انطلاقــاً مــن ذلــك يبــدو متعبــاً لنــا، وربمــا نســارع في إشـــارات   
ـــ ّĐـــزة القـــارئ ا ـــه ممـــل، ربمـــا كانـــت هـــذه مي ـــة إلى وصـــفه بأن اني، وهـــو عاجل

ـــــنص  ـــــوءات ال ـــــع لنت ـــــاء البحـــــث والتتب ـــــف نفســـــه عن ـــــذي لا يكل القـــــارئ ال
ومرجعياتـــه، ومـــن ثمّ تصـــبح القـــراءة عجـــزاً عـــن مجـــاراة الـــنص، بينمـــا تصـــبح 

 ً   .المقاربة له أمراً مستحيلا
إن المسار السردي الذي ارتكز عليه هذا النص يعتمـد مرجعيـة تراثيـة قـد  

هــا في إطــار ذلــك المســار بإتقــان ودربــة لا أحكـم تكثيفهــا، ومــن ثم تم تحويل
يتــوفران إلا لمـــن كــان لـــه ذلـــك الالتصــاق الشـــديد بــالتراث والتمـــاهي معـــه، 
ومـــــن ثم القـــــدرة علــــــى بلـــــورة ذلــــــك في قالـــــب يمعــــــن في الأخـــــذ بأســــــباب 
التحديث، وكل ذلك يجعل مهمة القارئ الحقيقية لا تنتهـي بانتهـاء القـراءة 

  . بل تبدأ مع انتهائها
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عمل روائي قصير لا تزيد صفحاته على السـتين، يتضـمن مسـاراً سـردياً   
ــــة واحــــدة، يقــــوم بطلهــــا بــــدور الســــارد لأحــــداث لا  واحــــداً تشــــكله حكاي

حــــدة، إلا أن هـــذا الـــنص يأخــــذ يتعـــدى عـــدد شخوصــــها أصـــابع اليـــد الوا
قيمته من تلك التقنية السردية الـتي وظفـت فيـه، وهـي التقنيـة الـتي يمكـن أن 

إذ غلبـــــت علـــــى الـــــنص؛ شخوصـــــه ) لعبـــــة المحـــــو والإلغـــــاء (نطلـــــق عليهـــــا 
وأحداثه، حتى بدا ذلك النص القصير نسبياً موازياً لنص آخـر غيبـه السـارد 

أما زاويـة الرؤيـة في السـرد . عن ذلكوما على المتلقي إلا أن يبحث جاهداً 
؛ فالســــارد يــــرى ويعلــــم أكثــــر ممــــا تعلمــــه )الرؤيــــة مــــن الخلــــف(فهــــي زاويــــة 

ولم تكن سلطة السـارد مهيمنـة علـى الشخصـية فحسـب، وإنمـا . الشخصية
حاولت التسلط على المتلقي أحياناً عبر محو الكثـير مـن المحـاور النصـية الـتي 

  .يمعن النظر فيها على المتلقي أن يعالجها بعد أن
، ورسـم في الغـلاف )الغصن اليتيم ( لقد وضع هذا العمل تحت عنوان   

الخــارجي ذلــك الشــكل لغصــن أجــرد يخلــو مــن الأوراق، وفي أعلــى الغصــن 
رسمـت عــين واحـدة، كــل ذلـك في إطــار صـغير يعلــو عنـوان الروايــة المكتــوب 

مـواز لــنص  في قـاع الغـلاف، ليتعاضـد العنـوان والرسـومات في تشـكيل نـص
  .الرواية
ـــــتم ( لنتنـــــاول لغـــــة العنـــــوان، وذلـــــك بـــــالتعرف علـــــى  مفـــــردة      في ) الي

اليـتم هـو فقـد الأب أو : قواميسها بعيداً عن الشائع والمسـتعمل الـذي يـردد
...  كل شيء يعز نظـيره " الأم، فاليتم هنا يأتي بمعنى الفرد، إذ يطلق على 
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، ولذا فإنه لا يزول عـن المـرأة اسـم )1"(الانفراد: وأصل اليتم بالضم والفتح
اليـــتم حـــتى تتـــزوج عنـــد العـــرب، فـــإذا تزوجـــت ســـقط عنهـــا، مـــن هنـــا كـــان 
التغييــب والمحــو تقنيــة الــنص الــتي اعتمــد عليهــا فالســارد الــذكر أصــبح يتيمــاً 
بفقــد نظــيره الأنثــى، بــل كانــت هنــاك عمليــة إحــلال لــذلك الســارد الــذكر 

  .محل الأنثى المغيبة في النص
وقـــد جبلـــت ) مفـــردة ( فـــالعين المرســـومة علـــى الغـــلاف رسمـــت يتيمـــة     

، كمـــا أن الصـــورة لا تكتمـــل إلا  الطبيعـــة الإنســـانية علـــى رؤيـــة العينـــين معـــاً
đمــا، وتعالقــت تلــك العــين اليتيمــة بغصــن أجــرد مــن الأوراق ـ علــى غــير 
المعتــاد والمــألوف مــن رؤيــة الأغصــان المورقــة ــــ غصــن منفــرد ومســتقل متطلــع 
إلى شجرة مفقودة، فتحققـت فيـه صـفة اليـتم مـن خـلال خلـوه مـن الأوراق 
أولاً، ومــن الشــجرة الأم ثانيــاً ومــن ثم افتقــد إلى الأغصــان اĐــاورة لــه، فغــدا 

( منفــرداً بكــل الصــفات الســابقة، وعليــه كــان العنــوان والرســم يلعبــان لعبــة 
ن الـدور في القيـام للآخــر عن طريق إثبات الفردية، مع أĔمـا يتبـادلا) المحو 

بالتفســـير النصـــي وبـــذلك تكـــون مهمـــة التوضـــيح موظفـــة في كـــلا النصـــين 
  .الموازيين

أمـــا الإهـــداء في الـــنص فإنـــه ســـيكون موجهـــاً إلى الآخـــر، ولا غرابـــة في   
ـــل تلـــك  ـــاً في المحـــو والتغييـــب بتفعي ذلـــك، لكـــن الإهـــداء يتخـــذ منحـــنى قوي

التغييــبي الكامـــل بعــد إقامـــة الجمــل المبثوثــة فيـــه، وهــي جمــل تتخـــذ مســارها 
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الاســـم الموصـــول مقـــام الاســــم المهـــدى إليـــه الــــنص، الـــذي ينتظـــره القــــارئ 
  :بشغف، ولهذا اصطدم المتلقي بذلك الإهداء

إلى الــــتي  مـــــن صـــــوēا بـــــدأت الأدب  ومــــن ابتســـــامة عينيهـــــا ضـــــلعت " 
وهــذا الإهــداء لا يحيــل بدايــة إلا علــى الاســم .."إلى الناقــدة الأولى… فيــه
ذلــك الاســم المــبهم لمؤنــث، الــذي ينــوب عــن العلــم، ولا ) الــتي( صــول المو 

ينجلــي إđامــه إلا بجملــة الصــلة المرفقــة بــه، لكــن جملــة الصــلة هنــا لا تضــع 
يـدنا علـى الاسـم المـبهم بـل تزيـد إđامـه باختيـار ملمحـين يـرى الكاتـب أنــه 

فـك  استمد منهمـا قوتـه؛ وهمـا الصـوت والرؤيـة علـى الترتيـب في والتـدرج في
بـة في الإهـداء إلا  ّ إسار الكاتب وانعتاقه إلى عـالم الأدب، لتظـل الأنثـى مغي

ويبــدو أن .  مــن بعــض الملامــح الــتي تتصــل đــا كالصــوت، وإشــراقة العينــين
هـــذا التغييـــب المتعمـــد في الإهـــداء لـــه صـــلة كبـــيرة بـــالنص الروائـــي  وتتجلـــى 

أديــب والحبيبــة  تلــك الصــلة في الإهــداء المتعــالق مــع الــنص نفســه، فالســارد
أديبـة، الأمــر الـذي يصــل السـارد بعلاقــة قويـة مــع الكاتـب، ويصــل المهــدى 
إليهــا بعلاقــة أخــرى مشــاđة مــع المــرأة الــتي تعلــق đــا الســارد، ومــن ثم تعــالق 

مـــــع إهـــــداء الســـــارد إلى حبيبتـــــه أول مجموعـــــة ) الإهـــــداء ( الـــــنص المـــــوازي 
.. اء الــتي لا تنســى ورصــعت أول صــفحاēا بعبــارة الإهــد" قصصــية كتبهــا 

  .. .".إلى … إلى من منحتني القدرة على العطاء في هذا الزمن الصعب 
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إن هــذا التعــالق قــد يــوحي بنــوع مــن الكتابــة الســيرذاتية لــولا الإغــراق في   
بـة في الــنص إلا / إضـافة تلـك الأحــداث  المتصـلة بمـوت الحبيبــة  ّ الزوجـة المغي

  . من إشارات دارت حولها حركة النص
ويمكــن وصــف تلــك الأحــداث القليلــة بأĔــا أقــرب إلى أحــداث تلامــس   

الواقـع وتصــفه بكـل جزئياتــه، لكـن هــذا  لا يعـني أن يعــد الـنص ســيرة ذاتيــة 
للكاتب، قدر ما هي محاولة لتناول تلك الصلة المباشرة بـين الإهـداء كـنص 

  .مواز وذلك الإهداء المتعالق بأحداث النص الروائي والمدرج في إطاره
إن الحكايــة المــؤطرة في الــنص حكايــة شــاب أديــب يلتقــي بتلــك الفتــاة   

ـــتي لهـــا نفـــس الهمـــوم والاتجاهـــات، وتظـــل العلاقـــة بينهمـــا علاقـــة  ـــة ال الأديب
اتصــال هــاتفي حــتى يهــديها بــاكورة أعمالــه، الأمــر الــذي يحيــل تلــك الفتــاة 

اث بعـــد ذلــك تبــدأ رحلــة تتــالي الأحـــد. المتمنعــة عليــه إلى فتــاة تقــرر لقــاءه
حيث تبدأ الحواجز كـالظروف الغريبـة الـتي تمنـع الـزواج ومـع أĔمـا في النهايـة 

لم يشــــأ (يصــــلان إلى مرحلــــة الــــزواج، إلا أن الزوجــــة وفي ظــــروف غامضــــة 
ــح إليهــا تلميحــاً مــوجزاً   ّ تمــوت ليلــة ) الســارد أن يفصــح عنهــا مباشــرة بــل لم

في عقـاب نفسـه الزواج، وتبدأ عقدة الإحساس بالذنب تجتاح البطل ويبـدأ 
  .من خلال الأقوال المسرودة أو الأفعال التي يراها السارد ممجوجة أو غريبة

وفي كـلا الممارسـتين نـوع مـن تغييـب الـذات وتقليصـها ؛ فهـو يتــدرج في   
نعــت نفســه بأوصــاف عــدة تــتراوح بــين المعتــوه واĐنــون، وتلــك الأوصــاف  

وشـــم " ســـه لأنـــه كنــوع مـــن العقـــاب الـــذاتي الـــذي يفرضــه الســـارد علـــى نف
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فـيروس يجـب أن أدمـر فبـل .. أسود في عرف قبيلة الجمـال يجـب أن أمحـى  
فعلــى جبيـــني انتصــبت لافتـــة .. أن أمــرق مــن بوابـــة المعمــل وانقـــل العــدوى 

  .4ص "تقول ممنوع اللمس ممنوع الاقتراب منطقة خطرة
وتتواصــل الرغبــة في تغييــب الــذات، وتصــل إلى أوجهــا حــين تــزداد حــدة   

من الخيانة التي أمارسها في حق الذات  وكان " الذاتي، فالأكل يعد  القمع
ــاً  والتــدخين خيانــة "  6ص" حــتى أمــوت جوعــاً …قمينــاً بي ألا آكــل Ĕائي

أخــرى لأنــه اســتمر عليــه بعــد أن كــان يــدخن في حضــرēا، ومــن ثم يصــبح 
وتأبطــت الــدفتر وضــغطت عليــه بقــوة، وأنــا أزجــي " آثمــاً يســتحق العقــاب 

، كمـا أن رؤيـة السـارد 7ص " لها، وأكيل اللعنات لنفسي الآثمـة  الدعوات
مــن سيوصــي القاضــي بــالحكم " للمحقــق قــد خففــت عنــه فربمــا كــان هــو 

ّ بأشد عقوبـة يسـتحقها آثم مثلـي  كالعضـو " ، ذلـك لأنـه 8ص...." علي
  . 9ص"الفاسد في شجرة الحياة 

ومــن جانــب آخــر نجــد الحــرص علــى وصــف الجســد بتلــك الصــفات     
الجســدية الــتي تــوحي بالضــعف والــوهن والشــحوب وكــذلك التلاشــي، كمــا 
أĔا تستكمل مـآرب السـارد الـتي بـدأها في محـو الـذات، وكـأن ذلـك مرحلـة 

ــــــة في " أخــــــرى ينتقــــــل إليهــــــا الســــــرد   ــــــق برغبــــــة ميت ــــــت جســــــدي الخل حمل
ّ .…آة فــراعتني الرؤيــة الاغتســال، وتمريــت في المــر  أســبلت ثــوب أخــي علــي

وصرت بداخله أشبه بعصا يابسة ذات مقبض هو وجهي، لم يكـن الثـوب 
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 ً ركبت السيارة كالخشبة المسـندة ، لا …  هفهافاً إنما أنا الذي كنت ناحلا
  .7ص.."  أسمع لا أرى لا أتكلم 

ة وحــين يبـــدأ بعــرض رؤيـــة الآخــر لـــه فـــإن تلــك الرؤيـــة تتمــازج مـــع حركـــ  
الــــنص بــــل تــــدعم رؤيتــــه الخلفيــــة وتؤيــــدها، فــــالأخ يــــراه ممعنــــاً في التلاشــــي 

كمــا أن … آســف، لقــد ظننتــك شــبحاً زار حمامنــا " والــذوبان فيقــول لــه 
، أما المحقق فيصفه بأن أمـره غريـب  و 48ص "الأخ  يجرني وراءه كالمعتوه 

. 18ص"أيهـا السـافل الحقـير، تقتـل زوجتـك ثم تتبـاكى عليهـا" يناديه سـراً 
غير أن الرؤيتين تصلان إلى الذروة حـين يبـدأ السـارد بعـرض حالتـه الملتبسـة 
بــالجنون وفي ذلـــك اقـــتران لرؤيـــة الـــذات ورؤيــة الآخـــر  فيظـــل الأمـــر ملتبســـاً 
حــتى علــى الســارد نفســه الــذي يوصــل الســرد إلى تلــك المرحلــة مــن تغييــب 

ربيـة مـن معـاني السـتر الـذات لمـا تحملـه تلـك المفـردة ـ الجنـون ـ في الثقافـة الع
والإخفــاء والمحــو والتغييــب، ويبــدو أن اختيـــار ذلــك الجنــون كصــفة ملازمـــة 
للسارد يزاوج بين الإثبات والنفـي، فالسـارد يـراوح بـين إثبـات الجنـون ونفيـه 
، والآخـــرون يختلفـــون في نســـبة الجنـــون إليـــه، ومـــنهم الـــدوائر الـــتي اهتمـــت 

  .في الرواية المحقق والطبيببالجريمة كالشرطة والمستشفى ويمثلهما 
إن هــذا الاخــتلاف يمــنح الســارد مزيــداً مــن التغييــب، فــلا يمكــن تحديــد   

الإطار الـذي ينضـوي تحتـه، وربمـا يـذكرنا ذلـك بتلـك المقولـة  للبهلـول حـين 
هـــذا شــيء يطــول ولكــن أعــدّ العقـــلاء، : أتعــدّ مجــانين بلــدك؟ فقــال: ســئل

تمـــد علـــى القـــائم بفعـــل التصـــنيف فـــاختلاف نســـبة اĐـــانين إلى العقـــلاء يع



  97

وفاعلــــه لا علــــى التقــــارير والأوراق الطبيــــة؛ فــــلا عجــــب أن نجــــد فصــــلاً في 
لأبي القاسم النيسابوري  يطرح فيـه أكثـر مـن ) عقلاء اĐانين (صدر كتاب

  .من اĐنون؟: عشر إجابات متوالية ومختلفة على سؤال واحد هو
ـــاً في عـــر    ـــيس مجنون ـــنص نجـــد الســـارد ل ـــالتقرير الطـــبي وفي ال ف الطـــب؛ ف

المذكور أعلاه تبين أنـه صـحيح العقـل، سـليم النطـق، فصـيح " الصادر عنه 
اللســان، متــزن، هــادئ التفكــير، لا توجــد بــه نوبــات صــرع، لا يشــكو مــن 

ــــق  ــــواع الاكتئــــاب، صــــالح للتحقي لكــــن محــــيط . 36ص " أي نــــوع مــــن أن
في المنزل كانت كافية  الأسرة لا يقبل đذا فالممارسات التي يقوم đا السارد

ليقرأ القرآن الكريم عليه بصـوت ) الضرير( كي يقوم والده بإحضار الشيخ 
  .  حتى يشفى من جنونه) منخفض(

إن حالـــة الجنـــون الـــتي يلبســـها الســـارد لنفســـه تأخـــذ بعـــدين مهمـــين في   
الأول منهمــا اســتكمال تلــك الحلقــات الــتي يمارســها الســرد في المحــو : الــنص

لاسيما ذلـك المتصـل بالسـارد نفسـه، والجنـون مـن أنجـع الوسـائل والتغييب و 
لتطبيق تلك التقنية سواء أكان ذلك علـى مسـتوى الجـذر اللغـوي، أم علـى 

أما البعد الثـاني فيتجلـى في العلاقـة الـتي . مستوى الممارسة الفعلية في النص
لقديمـة تصل الإبداع بالجنون، وهي العلاقة الـتي أوجـدت في الثقافـة العربيـة ا

مــــا أطلــــق عليــــه شــــياطين الشــــعر، ووادي عبقــــر الــــذي تســــيطر عليــــه الجــــن 
هنا السارد مبدع من كتاب القصة، تتخلق معه . وتتصل به قدرات الإبداع

، ولا ينسـى السـارد أن  حالة من النزوع إلى الجنون، إن لم يكن الجنـون حقـاً
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يــزة اĐنونــة؛ أيتهــا الغر "يصــف غريزتــه هــي الأخــرى بــالجنون بقولــه في المطلــع 
ــــك اللحظــــة ؟  ــــب "  لمــــاذا ســــكنت جســــدي في تل ــــة تغيي ليصــــل إلى مرحل

أصـــبحت كالشـــجرة المنخـــورة ، لا أقـــدر علـــى  شـــيء  " وēمـــيش كـــاملين  
  .57ص "كالزق المكسور لا قيمة لي

ليست حكمة العصور الخـوالي وحـدها هـي مـا يسـري ": نيتشه " يقول   
نــا بالمثــل، مــا أخطــر أن تكــون فينــا، بــل إن جنــون هــذه العصــور ليســري في

 ً ــا ــب " وريث ّ ويبــدو أن ذلــك التهمــيش للــذات يأخــذ مســتوى آخــر حــين يغي
  .  اسم السارد وذلك كاستمرار لتقنية المحو والإلغاء التي انطلق منها النص

يتواصــــل المحــــو "  ناصــــر الجاســــم" لـــــ ) الغصــــن اليتــــيم ( في إطــــار نــــص   
اĐتمــع الــذي يعكــس  وتغييــب الــذات وذلــك ضــمن نســق آخــر هــو نســق

محــواً للــذات مــن جانــب، ومحــواً للحبيبــة مــن جانــب آخــر، فــاĐتمع الأبــوي 
ــة  ّ الـذي تسـلط علـى السـارد في جوانـب مختلفـة يأخـذ أدواراً ومنحنيـات جلي
ـــــاً عــــبر  ــــة؛ إذ يعاقــــب الســــارد والحبيبــــة معـ ّ ، وأخــــرى تأخــــذ منحنيــــات خفي

، ومـن هنـا كانـت الإشــارة منعهمـا مـن الـزواج أولاً، وتغييبهمـا بســطوته ث انيـاً
لازمة إلى ذلك الجانب الاجتماعي الجدير بالمراجعة في النص؛ انطلاقـاً مـن 

ـــــه في الـــــنص  ـــــة الســـــائدة، أو مـــــا يطلـــــق علي القـــــانون ( القاعـــــدة الاجتماعي
إن ذلك القانون الاجتماعي ـ بوصفه قانوناً أعمى ـ  يتعالق مع ). الأعمى 

ــــب أحــــداث الســــرد الأخــــرى المتصــــلة بــــ ّ الواقع الاجتمــــاعي، إنــــه قــــانون مغي
العينـــين تمامـــاً فــــلا يســـتطيع الإرشـــاد أو الإفــــادة للمجتمـــع ؛ ولا ســــيما إذا 
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ـــه الســـارد بســـبب هـــذا القـــانون الضـــارب في  ّض ل تعـــالق ذلـــك مـــع مـــا تعـــر
ـــدّ 45ص"البنــت لابــن عمهــا" العتاقــة؛ إنــه قــانون  ؛ وهــو القــانون الــذي يعـ

  .أساساً لتشريع الزواج القبلي
ة    ّ وعندما يرفض السارد تطبيق تلك القاعدة الشفاهية؛ فإن الحاجة ماس

إلى شـــيخ العشـــيرة الـــذي يتمظهـــر في الـــنص مجســـداً لكـــل أشـــكال الســـلطة 
والنفوذ  التي تقمع من يشذ عن القاعدة الآنفة الذكر، يظهر شيخ العشـيرة 

لــة جــاء بعصــاته العجــراء، وبشــته الأســود، ولحيتــه الطوي" في الــنص حينمــا 
، ليبدأ دور المحو لذات السارد بواسطة تقليص مكانته الاجتماعية 45ص"

" وســحق طموحاتــه وآمالــه الــتي تتعــارض مــع المبــدأ القبلــي، ليتــدرج عقابــه 
صرخ في وجهي ، ولطمني من الغيظ ، وسخر مني وēكم بألفاظه العتيقـة، 

ــــه في النها... " . المحفــــورة في ذاكــــرة القبيلــــة  ــــة حــــدّ حــــتى وصــــل الأمــــر ب ي
فصــرت في أعيــنهم كاĐــذوم لا أحــد يكلمــني، لا أحــد يــرافقني " التهمــيش 

."  
ـــدة مـــن الإلغـــاء والتهمـــيش    ّ بمســـتويات عدي ـــتي أحبهـــا فتمـــر أمـــا المـــرأة ال

ابتــداء مــن الإهــداء الــداخلي المتصــل بالســارد لا الإهــداء الخــارجي المتصــل 
السـرد لعبـة تغييـب بالكاتب، حيث سبق لنا تناوله وذلك كمهــاد  يبـدأ بـه 

ومــن تلــك . الأنثــى الــتي كــان مــن الأجــدر أن تتبــدى في الــنص بشــكل أبــرز
الخطـــوات تلـــك العبـــارات الـــتي تنطلـــق في الـــنص، وكأĔـــا تخـــرج مـــن لاوعـــي 
الســارد الجمعــي الــذي يــرفض ذلــك التســلط الأبــوي الــذي يمــارس عليــه في 
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د لـذلك، سلم التراتب الاجتماعي، ويحرص على أن يبدي امتعاضـه الشـدي
فقلـت في نفسـي بيقـين "لكنه لا يلبث أن يتحول إلى ذلـك الإطـــار القبلـي 

الرجل إذا فكر في النساء حلّت شهوة الجسد محل قوة العقل والقلـب، : تام
.. ولهـــذا الســـبب خلـــف كـــل جريمـــة امـــرأة، تســـقط الـــدول والإمبراطوريـــات 

يـل قـديماً ق.... سـيدي المحقـق ." 41ص"وتخرب الشعوب أيضاَ بفعل امرأة
  .38ص"الحسناء لا تعدم ذمــاً .... 
ومع أن السارد ينطلق من هذه العبارة كي يقنع متلقيه بصـحتها إلا أنـه   

يمـــارس đـــا ذلـــك التبريـــر الـــذاتي لتلـــك العلاقـــة بينهمـــا، وكـــأن الحكايـــة الـــتي 
ـــدأ الأبـــوي  ـــذلك المب ـــن ( يوردهـــا عقـــب هـــذه الحكمـــة تقـــويض ل البنـــت لاب

القاعدة إلا لمن كانت أخلاق ابن العم لديها كـأخلاق فلا تنتهك ) عمها 
ـــب نصـــياč، إذ يمـــارس ) يوســـف (  ّ المـــذكور اسمـــه في الـــنص ومثالبـــه فهـــو مغي

السارد ذلك بقدر كبير من الذكاء فهو منذ المرحلة الثانوية يبتعـد عـن قريتـه 
  . ، إلى جانب تلك الأسفار البعيدة المشبوهة

المعـــارض الأول في الســـرد، ثم محاولــــة كمـــا يســـتمر الســـارد في ēمـــيش     
الضاحكة، التي تثير السـخرية، فقـد ) الكاريكاتيرية ( تصويره بتلك الصورة 

حين تسألني يا سيدي عن الحقبة الثانية فيجب أن أبدأ بـه، " وصفه بقوله 
أبدأ بيوسف، جدار الحقد الذي آل إلى السقوط،  الروح المتجهمـة، البركـة 

، وجهــه مســتدير، مضــغوط كعملــة نقديــة، عينــاه الآســنة،كهف الشــياطين
غاطســـتان في محجريهمـــا، كحجـــرين في بئـــرين متجـــاورين، أنفـــه كعظـــم مـــن 
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عظـام قفـص صـدري لصـدر دجاجــة هرمـة، شـاربه كـأرض صـحراوية ينبــت 
في بعضـــه الشـــعر والـــبعض الآخـــر لا يســـتوعب نصـــف قبضـــة يـــده، أســـنانه  

 الأوصـاف الجسـدية ، ويبـدو أن مهمـة المحـو عـبر38ص" كأسياخ الحديـد 
قــد اســتهوت الســارد فغــدا يواصــل التشــبيهات العجيبــة لرســم تلــك الصــورة 

  .، الذي يمثل المعارض الأول المنبثق من أعراف القبيلة) يوسف ( لمنافسه 
ولا يكتفــي بتلــك الإشــارات الجســدية البــارزة ليوســف بــل يضــفي عليــه    

ـــة التغييـــب والإخفـــاء فهـــو أ ـــاً أفعـــالاً تنتمـــي إلى لعب يحـــاول التجســـس "حيان
كـــان متخفيـــاً كقـــط "، "يترصـــد تحركاēـــا بعيـــون لا تـــرى " وأحيانـــاً " عليهـــا

  ".  وارتاعت لبروزه في الظلام كشبح" ، "خلف برميل القمامة 
اسمـاً في السـرد لـيس للتعريـف بــه أو ) يوسـف ( إلى جانـب ذلـك يحمـل   

، مــع  أنـه الشخصــية لإضـفاء دور مهـم لــه، ولكـن لتهميشــه وإسـقاطه نصـياً
الوحيـــدة الـــتي تحمـــل اسمـــاً في الـــنص، في حـــين أن بقيـــة الشـــخوص أطلقـــت 
عليهــا تلــك الصــفات التعريفيــة المنبثقــة مــن علاقتهــا بالســارد ســواء أكانــت 
الشــخوص أساســية في الــنص كالحبيبـــة، والمحقــق والأخ، أم ثانويــة كـــالأب، 

ولى شخصـياته ومع أن هذا الاسـم الـذي يختـاره السـارد لأ. والأم، والطبيب
المعارضــة يأخــذ ذلــك علاقــة المشــاđة الشــكلية لاســم أحــد الشــخوص الــتي 
تأخــذ بعــداً تاريخيــاً ودينيــاً وهــي شخصــية النــبي يوســف عليــه الســلام إلا أن 

ـاً . المفارقة تنطلق من تلـك التسـمية ّ فيوسـف عليـه السـلام كـان محبوبـاً لا محب
رد في سـورة يوسـف عـن شــغف في القصـة الـتي نقلهـا القـرآن الكـريم، والــتي تـ
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، ) يوسف ( امرأة العزيز به، لكن   ا لا محبوباً ّ الشخصية المعارضة يكون محب
ابــن عمهـــا المــدلل والوحيــد، كانــت بالنســـبة لــه حشاشــة الفـــؤاد " فمــع أنــه 

  ".دم الأضراس وقيح الجروح"لكنه بالنسبة لها " ودرة من أعماق الخليج 
سـجن الـذي عوقـب بـه  يوسـف  عليـه ولا ينسى السارد أن يشير إلى ال  

الســلام مــع أنــه كــان بريئــاً مــن التهمــة، في حــين لا يعاقــب ذلــك المعــارض، 
تــــأتي تلــــك الإشــــارة النصــــية في معــــرض . ويظــــل يعــــيش حياتــــه كمــــا يشــــاء

، "تشــبيهه لخطــاب المحقــق بقولــه  ّ وأنــت تحتــاج إلى وقــت طويــل لتصــغي إلي
الغرفـة سـجن يوسـف وتسجل قصتي، فاصبر صبر أيـوب، واسـجن في هـذه 

  .42ص" عليهما السلام
ة بـالتخلص مـن المعـارض الأكـبر    ّ لكن ذلـك التغييـب يصـل ذروتـه النصـي

حــتى رســم لــه " في الســرد بحادثــة مفاجئــة ويــتم ذلــك بالإحالــة علــى القــدر 
، وحتى النهاية تتواصل فيها سمة المحو "القدر Ĕاية بشعة لم تخطر على البال

ب الســيارة لا تســـاوي حادثـــة فحســب بـــل يكـــون والإلغــاء، فحادثـــة انقـــلا
مـات كحشـرة، وهـو " تأبين السارد لضحيته بمواصلته شـهوة الانتقـام بقولـه 

يطاردنـا منقلبـاً بســيارته في مجـرى مفتـوح لميــاه اĐـاري والمخلفـات الكيماويــة 
  . 40ص"لمصانع المنطقة الصناعية 

ع الحـــدث ولاشـــك أن آليـــة الســـرد هنـــا قـــد  اعتمـــدت الصـــدفة وإخضـــا   
لعنصـــر خـــارجي، وذلــــك مـــا يــــراه الســـارد الوســـيلة الأنســــب للتواصـــل مــــع 

  . المتلقي الذي يكون في النص المحقق ومن ثم القارئ
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في السـياق نفسـه تـتراءى لنـا شخصـية ثانويـة ذات دور مهمـش، لكنهـا   
تأخذ دوراً مسانداً ليوسف، وإن اختلفت معـه في الإطـار الخـارجي إلا أĔـا 

ةتشــترك معــه في ّ إĔــا شخصــية ابــن العمــة الــذي يشــير إليــه .  الوظيفــة النصــي
ويطيــب لي أن أعرفــك علــى درجــة الــذل الــتي عاشــها ابــن " الســارد بقولــه 

، ناشـجاً علـى ركبـتي أبيهــا عنـد بـاب المسـجد يقــول  عمتهـا فلقـد جثـا باكيــاً
جـــني : والكلمـــات تنـــدرج مـــن أعماقـــه بنظـــرة الهـــائم وحســـرة المغـــرم ّ ــــالي زو خـ

  .42ص.!! ".ابنتك 
ـــن العمـــة في كـــوĔم عشـــاقاً . ويشـــترك الســـارد والحبيبـــة مـــع ابـــن العـــم   واب

سمـي العاشــق " والعشـق هـو الحــب مـع درجـة مــن الإفـراط فيـه، وفي اللســان 
عاشقاً لأنه يذبل مـن شـدة الهـوى كمـا تـذبل العشـقة إذا قطعـت، والعشـقة 

ـاج، وزعـم أن اشـتقاق  ّ ّج ؛ عـن الز ّ ّ ثم تـدق وتصـفر العاشـق منـه شجرة تخضـر
ّ ذبـــول وتغييـــب ومحـــو أصـــاب أولئـــك الشـــخوص الأربعـــة)2.." ( !! ، وأي

، إذ يشــترك الجنـــون  ــز الســارد في كونــه عاشــقاً مجنونــاً ّ فكلهــم عاشــق مــع تمي
والعشـق في أĔمــا استئصــال للفــرد مــن شــجرته الأم، فهــو كالعشــقة، أو هــو  

  .كالغصن اليتيم كما رأينا في النص
لســـارد حكايـــة العصـــفور الصـــغير الـــذي يقـــع مـــن في بديـــة الســـرد يبـــدأ ا  

حالق النخلة، فتجتمع عليه العصافير حتى لا تفقد واحـــداً منهـا، لكنهـا لا 
تــنجح في إعادتــه إلى عشــه الصــغير، لكــن مســاعدة الأب بإعــادة العصــفور 

تلـك . الصغير إلى عشه تجعل الطيور تحتفل بعودته على الطريقـة المتميـزة لهـا
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ـــتي كا ـــه الحكايـــة ال ـــار الاســـترجاع لحـــوادث الســـرد الســـابقة تربطهـــا ب نـــت مث
  :  علاقتان

هي العلاقة المنطلقـة مـن وضـعية الإنقـاذ الـذي حـدث : العلاقة الأولى    
للعصفور بإعادته إلى عشه الصغير وذلك بفعل الأب، أمـا الحبيبـة فـلا تجـد 

،  / أحداً ينقذها من براثن السارد  كمـــا عـبر الحبيب، ولهذا تدفع عمرها ثمنـاً
ّتي ؟ لمــاذا لم "عــن ذلــك الســارد بقولــه   لمــاذا لم يــأت مــن ينقــذها مــن ســادي

  ". يهب إليها من يخلصها مني حين أسكرني عشقها؟؟
أمــــا العلاقـــة الأخـــرى الـــتي تعتمـــد علـــى آليـــة المحـــو والإلغـــاء الســـائدة في   

ة النص، وهـي تنطلـق مـن تشـبيه لمملكـة الطـير في الحكايـة الافتتاحيـة بمملكـ
القبيلـــة؛ فالطـــائر الصـــغير يتعـــرض للســـقوط لأنـــه خـــرج علـــى أعـــراف مملكـــة 

وقـد أوشـك العصـفور أن يصـل إلى . الطير عندما حاول الطيران قبل الأوان
مرحلــة التغييــب مــن مملكــة الطــير بفقــده، لــولا الــدعم الخــارجي لــه بإعادتــه، 

ه القلــق، هرعــت إليــه علــى الفــور ثلــة مــن العصــافير، تلبيــة لنــداء أبويــ"ولهــذا 
هـذا " فتحلقوا حوله خوفـاً مـن أن يهتـز عـرش مملكـتهم بنقصـان فـرد واحـد 

الموقـف يــرتبط بعلاقـة مشــاđة جليــة مـع حكــي الســارد الـذي يبــدأه بعــدها، 
  .لكن هذه العلاقة تختلف كإجابة منطقية على سؤال السرد

 في الســرد يخـــرج الســـارد والحبيبـــة عـــن أعـــراف القبيلـــة بمحاولتهمـــا الـــزواج   
ــــن العمــــة،  ــــن العــــم، واب وينجحــــان في تخطــــي معارضــــي الســــرد كيوســــف اب
والأهل، وأخيراً شيخ العشيرة ويتغلبان على تلك المصـاعب، ويتمكنـان مـن 
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الـزواج لكــن ســلطة القبيلـة تســهم في محــو هـاتين الشخصــيتين نظــراً لكوĔمــا 
 خارجين عن أعرافها وذلك عبر تغييب الحبيبة بالموت في اللحظـة الـتي كـان

الحبيـب بتفعيـل تغييبـه بـالجنون الـذي / ينتظرها الجميع، وفي تغييـب السـارد 
، وفــــــوق ذلـــــك كلـــــه فإنـــــه يمــــــر بمراحـــــل مـــــن التحقيــــــق  أشـــــرنا إليـــــه ســـــابقاً
والاستجواب، ويبدأ السرد  بتلك الآلية التي تحقق تلك القيمة الاسـتهلالية 

  .للنص الروائي
يكون ) يلة وليلة ألف ل( حين تقوم شهر زاد بدور السارد في قصص 

سردها صراعاً من أجل البقاء،  لكن السرد هنا يتبنى موقفاً معلناً بدعوة 
السارد إلى الاقتصاص منه، وأخذ الجزاء العادل للحبيبة ـ تلك الدعوة التي 
اً تنازلياً من بداية السرد، في البداية تقوى هذه الدعوة وتصل  تأخذ عدّ

ēا كالبركان، إلى درجة أن تصل في أوجها، لكنها لا تلبث أن تخمد ثور 
؛ إنه )ألف ليلة وليلة ( Ĕاية السرد إلى التقاء حميمي مع حيلة السرد في 

سرد يصل في النهاية إلى محاولة تأجيل الإعدام أو محوه وتغييبه عن 
السارد، وذلك يتم بعدة طرق نصية لعل أبرزها تلك النداءات التي يطلقها 

، وتلك 49ص " أرجوك أيها المحقق لا تقتلني .. لا لا " بشكل لا واع 
حسب " نطق المحقق بعد لأي بصوت متقطع "الفرحة المكبوتة عندما 

  .  58ص "خبرتي فلا شيء عليك، وتقرير الطبيب الشرعي يشفع لك 
  
  



  106

  
  
  
 

  
  هوامش

عمــل روائــي للقــاص ناصــر الجاســم صــادر عــن النــادي الأدبي بأđــا عــام * 
  .م1997
. دار الفكــر. تحقيــق علــي شــيري.تــاج العــروس : مرتضــى الزبيــدي  .1

  .يتم مادة. م 1994بيروت 
  .مادة عشق.دار الفكر .لسان العرب : ابن منظور   .2
    
  
  

  
  
  
  
  



  107

  
  
  
  

  الرسم بأشلاء اللغة
  *ريح الكادي ـ صالحة 

الروائية ستجد نفسك أمام " عبد العزيز مشري " حين تتأمل نصوص   
يك عن كوĔا تضيف عبقاً من نوع خاص إغراء بالمتابعة إلى النهاية، ناه

على السرد فتتجلى لك تلك النصوص متشحة بتوظيف الشعبي 
والتاريخي، ليتبدى خطاب المشري الروائي ذلك الخطاب الذي يؤسس 
لمكان وزمان محددين باختيار الأنموذج الدائم  للسرد، الذي يرēن إلى 

ّ فتات المعيش ليوظفها في دوائر مغل إلى حد انتفاء . قةاليومي ويستل
إلى جانب ذلك . محاولة إخراج الإحالات النصية في عمومها إلى الواقع

فقد سعى المشري إلى تحديث تلك الموروثات وتسجيلها بواسطة تشكيل 
لغوي يبتعد عن الإيغال في الرمزي، وذلك كأداة للتعبير المباشر القريب 

  .من المتلقي
أواجـه :  "بـه الشـديد بالقريـة فيقـولفي إحدى كتاباته يبدي المشري إعجا  

القريـة لا … إلى أي مـدى أثـرت القريـة في كتاباتـك؟ : غالباً đـذا السـؤال 
ثم ). 1" (تزال بنفسها الساري في الذاكرة وقسمات وجوه أهلها فرداً فرداً 
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إن الكتابــة عـــن هـــذا العــالم الخـــاص، وبخصوصـــية " يضــيف إلى ذلـــك قولـــه 
ت ســـهلة فهــي ليســت معتمــدة علــى التصـــور فرضــها إيقاعــه المعــيش؛ ليســ

إĔــا تحتــاج إلى الصــدق الكامــل والمــدعم بالتجربــة، أعــني تجربــة … المطلــق 
المعيشة اليومية ،المحتوية على الفتافيـت ،تلـك التجربـة الـتي تتلقاهـا ببـديهتها 

  ). 2"(وحقيقتها 
للكاتـــــب  عبـــــد العزيـــــز مشـــــري  علـــــى ) ريـــــح الكـــــادي ( تقتــــات روايـــــة   

لســرد الدقيقــة فتصــنع مــن تلــك التفاصــيل الصــغيرة أحــداثاً تســهم جزئيــات ا
. في تحريك السرد بتباطؤ لا يلبث أن يتسارع إيقاعه في Ĕاية العمل الروائي

و يستعيد لنا ذلك الإيقاع المتباطئ علاقة الفن الروائـي بالأشـكال التعبيريـة 
حة خارجية لو ) ريح الكادي ( الأخرى، فالرسم الذي يتوازى منه في رواية 

بريشـــة المشـــري علـــى غـــلاف روايتـــه، الـــذي يســـبق إلى المتلقـــي مـــؤجلا لقـــاء 
العنوان،  يشد انتباهـه حيـث يتجلـى فيـه ذلـك الكـائن العمـلاق الـذي يمتـد 
ـــوان، وهـــو أشـــبه بجـــذع شـــجرة، أو ريـــح  مـــن قـــاع اللوحـــة إلى أن يعـــانق العن

ليلــــة عاصــــفة توشــــك أن تلقــــي بظلالهــــا أو بخطرهــــا علــــى تلــــك البيــــوت الق
  .الوادعة المتناثرة في أحضان الريف

ــــه بتلـــك اللوحــــة    المكــــان ويتبنـــين حولهــــا، إذ تتناســــل / يتعـــالق العمــــل جلّ
فصــول الروايـــة جميعهـــا وعـــددها ثمانيـــة عشـــر فصـــلاً مـــن تلـــك اللوحـــة الأم، 
فيبــدو كـــل فصــل ممـــثلاً في افتتاحيتـــه لوحــة فرعيـــة أخـــرى مولــودة عـــن تلـــك 

 ً ولــذا فــإن هــذا التوظيــف . مــن التوظيــف الســردي اللوحــة الأم تحمــل أنماطــا
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ـــة ســـردية  ـــة قـــد شـــكل محـــوراً يســـتند إلى غاي ـــاة القري لليـــومي والمعـــيش في حي
تــنهض بفكــرة مركزيــة الــتحم حولهــا الســـرد وهــي فكــرة لنــا أن نطلــق عليهـــا 

  . فكرة التوالد العذري؛ اتصال ذلك التوالد أو انقطاعه في اĐتمع الزراعي
بوصـــفها حيـــزاً للعمـــل الروائـــي هنـــا   )  الأرض/ القريـــة ( ي وبمـــا أن الأم هـــ  
فيبـدوان مشـروعي إنتـاج؛ إذ تتسـارع ) اللوحة كوĔا نصـاً موازيـاً للعمـل ( و 

حركــة التوالــد النصــي مــن خلالهمــا، ولكــن تلــك الحركــة لا تلبــث أن تتباطــأ 
  .معلنة الدخول في مأزق التلاشي الذي يستدعيه العمل كظاهرة مطروحة

ذا كانت حركة التوالد النصي تلك تأخذ بعداً عكسياً مـع حركـة تنـامي ول  
في البدايــــة وحـــين تتباطــــأ حركـــة التنــــامي للحـــدث، نجــــد حركــــة . الأحـــداث

التوالـــد النصـــي تتزايـــد في بدايتـــه مـــن خـــلال تـــوالي مطـــالع الفصـــول والقصـــر 
 لكن حركة التنامي للحـدث تـزداد مـع Ĕايـة السـرد في. النسبي لتلك المطالع

  .الوقت الذي تقل فيه حركة إنتاج اللوحات النصية
إطـاراً عامـاً للعمـل تـنعكس دلالاēـا علـى أجـواء ) الكادي ( تبدو مفردة   

الروايــة، فهــي الــدال الأنســب الــذي يتصــل مــن جانــب بفكــرة التوالــد حــين 
ـــ  يطلــق علــى ذلــك النبــت الطيــب الرائحــة الــذي تــزين بــه العــرائس ـ غالباً

بــاً لرائحتــه النديــة الزكيــة، في حــين تشــير حروفهــا مجتمعــة حــواف آذاĔــن، طل
في مقاييســه ، و الكاديــة " ابــن فــارس " إلى الصــلابة والصــعوبة كمــا يشــير 

الأرض الغليظـــة والصـــفاة العظيمـــة الشـــديدة والشـــيء الصـــلب بـــين " هـــي 
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كما في لسـان ) البطيء الخير من الماء ( وهو أيضاً ) 3" (الحجارة والطين 
  . في تاج العروس البطيء الجري من الماءالعرب، و 

إن مــدلول الكـــادي العــائم بـــين الصــلابة والشـــذى يحيــل إلى حيـــاة القريـــة   
الماضية التي توصـف بالقاسـية والصـعبة مـن جانـب، إلى جانـب كوĔـا ممتعـة 
وشــــيقة أشــــبه بشــــذى الكــــادي، ولــــذا كــــان لرائحــــة الكــــادي ذلــــك الــــدور 

وكمــا تمــر القريــة بمراحــل مــن التغيــيرات المتسـاوق نصــياً مــع مضــمون العمــل، 
الجذرية الأمر الذي لن يبقي سـوى مـالا يلمـس، فنبـت الكـادي يمـر بمرحلـة 

  .تحول جذرية من الخضرة إلى الجفاف وتبقى رائحته كأثر دال على وجوده
أمــا الــبطء في المنفعــة فــذلك مــا يتميــز بــه إيقــاع الحيــاة القرويــة الــتي تبــدو   

شـــــحيحة، ولعـــــل لـــــذلك الـــــبطء  أثـــــره علـــــى حركـــــة بـــــوادر خيرهـــــا قليلـــــة و 
الأحــداث الــتي تتنــامى في العمــل بصــورة متباطئــة لا تلبــث أن تتخــذ إيقاعــاً 

ومـع ذلـك الـبطء في الخـير . أسرع ، ويمهد ذلك الإيقاع لحياة من نوع آخـر
فــــإن أهاليهــــا يعيشــــون ســــعادة دائمــــة، وتبــــدو الروايــــة صــــرخة حــــادة تشــــق 

ت عاصـــفة التحـــديث كـــل مـــا هـــو جمـــالي طريقهـــا الصـــعب بعـــد أن التهمـــ
  .وشذي في القرية، وأبقت على أشلاء متناثرة

ّ بــه : وقــد يــرد الكــدي بمعــنى   القطــع والمنــع، يقــال كــدي بــالعظم إذا غــص
ويشـي ذلـك نصـياً بانقطـاع لقـانون التوالـد والتناسـل الـذي بـني عليـه المكـان 

  .    مشيةالروائي، ومن ثم أقيمت عليه وحدات النص المركزية والها
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إذا كـــــان هنـــــاك وحـــــدة نصـــــية  يتمركـــــز حولهـــــا العمـــــل، وتســـــهم في تقـــــديم 
ــــإن موقــــع هــــذا الوحــــدة في  ريــــح ( ملخــــص شــــامل لهــــذا العمــــل الروائــــي ف

هــو افتتاحيــات الفصــول؛ ولاســيما تلــك الافتتاحيــات الــتي تركــز ) الكــادي 
ريـــح ( علــى الفاعـــل و الهامشـــي والمعـــيش والمهمــل في إطـــار القريـــة، لتظهـــر 

عمـلاً روائيـاً لـيس بشخوصـه أو بتنـامي أحداثـه بـل بتفعيلـه تلـك ) الكادي 
الافتتاحيـات في / الدقائق الصغيرة واستثمارها، ولذا كانـت قيمـة اللوحـات 

الرواية كوĔا تركز على تلك الجوانب، وكوĔا تتنوع من سـارد إلى آخـر  بـين 
ــــتم إلى شــــخوص الســــرد، وهمــــ ا ســــارد خــــارجي غائــــب، وآخــــر داخلــــي من

ـــة  ـــة القري ـــيراً مباشـــراً عـــن أزمن ـــتي تعـــبر تعب يتراوحـــان في رســـم تلـــك المطـــالع ال
وكــأن في هــذا التنــوع إشــارة مهمــة إلى اتفــاق الرؤيــات مــع تعــدد . وتحولاēــا

  .الرائين
تنبثـق الافتتاحيــة الأولى في العمــل مبشـرة بــذلك اĐتمــع الـذي يتــوازى فيــه   

داخـــل ضـــمير الجماعـــة مـــع تعــــدد أفـــراده عـــبر اتفـــاقهم جميعـــاً في الانخـــراط 
يــأكلون، (الأفعــال واتحــاد صــيغها وزمنهــا إلا أĔــم ينتمــون إلى مرجــع واحــد 

تلك المرجعية التي يتعايش عليها الجميـع وهـي ) يعملون، يسرحون، يروحون
رض بوصفها الرمز الأنسب لفكرة التوالد  الموصوفة بالعطاء، الأ) الأرض ( 

  :يقول" طاغور "  العذري، ومع أن الشاعر الهندي
نا الأرض  ّ   يا أم

  أيتها الصابرة الغامضة 
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  إن ثروتك لمحدودة 
  ولكنك تجهدين النفس كي تقوتي أبناءك
  والبهجة التي تمنحينها ليست أبداً كاملة  

  فهل نتخلى عنك بسبب ذلك ؟             
فإن الأرض في الريف توحي بما يخالف ذلك؛ فالعمل الروائي هنا يصـفها   
Ĕا لا تفرق بين أحد من المقيمين عليها، إĔـا قـد وازت بـين المـرأة والرجـل بأ
الأرض العطاء، تساوي بين ذات المرأة وذات الرجل والكل لـه علـى قـدر " 

  .5ص"التعب نصيب
وكما في أوقات العمل يتساوى الرجل والمرأة؛ فإĔما يتسـاويان في أوقـات   

يسـترجع ماضـي القريـة الــذي   الترفيـه، فهـا هـو أحـد شـخوص الروايــة عطيـة
كيــف  " تحـول وتغـير وبجـواره رجــل مسـن مـن أهـل  القريــة؛ فتراهمـا يتـذاكران 

كانت الرقصة بين الرجال والنساء واحـدة، يقـف الرجـل، وتقـف إلى جانبـه 
المــرأة، وعلـــى الـــدف والطبـــل تـــذهب وتجــيء الأقـــدام، وتســـير علـــى الإيقـــاع 

  .70ص"الخطى
قط داخـــل مشـــروع إجهـــاض كلـــي لمنجـــزات لا تلبــث هـــذه الرؤيـــة أن تســـ  

مجتمـــع القريــــة بــــالتحول الســــريع إلى ســــلطة اĐتمــــع الأبــــوي الــــذي يبــــدأ في 
إضـــفاء التراتـــب الهرمـــي علـــى طـــرق التعامـــل مـــع أنمـــاط متعـــددة في العـــيش 
بالقريــة، وتبــدو أمــارات ذلــك التحــول في إضــفاء التمــايز بــين الرجــل والمــرأة 
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لى في العمــل، لقــد بـدأت هــذه القريــة بتفكيــك خلافـاً لمــا أعلنتــه اللوحـة الأو 
  .عاداēا ومثلها بنفسها دون تدخل خارجي

نجمــع الحطــب مــن " ... في حــوار يــدور بــين الجــدة وحفيــدēا تقــول الجــدة  
الباديـــة في آخـــر الـــديار، نختـــار كـــل حطبـــة يابســـة، نأكـــل خبزتنـــا مـــن غـــير 

  .قهوة، ونعود، عند أذان الظهر
  ن معكم رجال ؟ هل كا: فتسألها الحفيدة
كنــــا نســــرح أربــــع أو ســــت نســــاء ! رجــــال ؟ ولم الرجــــال: فتجيبهــــا الجــــدة

  .94ص"بفؤوسنا 
مـــن " الشــايب عطيــة " ومــن المواقــف هنــاك موقــف آخـــر عنــدما يطلــب   

وقـــال الجـــار إنـــه "الجــار الـــذهاب إلى المـــرأة لإجــراء مـــا يلـــزم وأخـــذ الحمــارة  
الشـــايب، ودعـــا إلى  ســـيفعل، وكانـــت نيتـــه للتـــو بالتوجـــه مـــن حيـــث طلـــب

يقتاد الحمارة، أو يسوقها أمامه إلى مباēـا، فلـيس … خلفه حفيده الأكبر
من اللائق بشيخ كبير اĐيء بالحمارة، ولو كانت ثوراً أو بقرة أو خلافهمـا 
مـن الحـلال، لأمكــن للرجـل اقتيادهـا أو ســوقها في مصـالحات كهـذه، لكــن 

" ن يقتادهــا الصــبيان أو النســاء علــى كــل لســا" أعــز االله الرجــال " الحمــارة 
  .35ص 

الافتتاحيـة الأولى، إĔـا إرهـاص / وتبدو هذه الصورة أيضاً مناقضة للوحـة   
  .داخلي في العمل بتلك التحولات الجديدة في اĐتمع القروي
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يمكن تقسيم تلك الافتتاحيـات للفصـول الثمانيـة عشـر الـتي آثـرت عـدها   
ــــق مــــن اللوحــــة الأولى ع ــــوعينلوحــــات تنبث ــــى الغــــلاف إلى ن ــــات : ل افتتاحي

المكــان وهــي افتتاحيــات تؤســس للجانــب الســردي الــذي / تســتثمر المركــز 
وافتتاحيــــات أخــــرى تنطلــــق إلى . يتصــــل بشــــكل مباشــــر بشــــخوص الســــرد

الهامشي وتؤسس له بممارسات خفيفة لها دلالاēا المركزية الـتي تنـتج العمـل 
  .عبر توظيف جوانب أسطورية في دوائر المهمش

ومــــن تلــــك الافتتاحيــــات مــــا يتصــــل بصــــورة الثــــور في اĐتمــــع الزراعــــي،   
وهــــي ممارســــة جماعيــــة ēــــدف إلى التأســــيس ) الطينــــة ( وموســــم الحصــــاد و

لســقف منــزل جديــد  إلى جانــب لوحــات هامشــية أخــرى تتصــل بكائنــات 
مهمشة كالحمارة، آلامها، وموēا، ومن تلك الافتتاحيات تتبدى لنا  أهـم 

يـــا أظـــلاف الخـــير،  ياللســـنام ) " 2(نصـــية وهـــي الافتتاحيـــة رقـــم افتتاحيـــة 
يباركـــك مبـــارك الحـــلال ويعطينـــا بـــك مـــع حـــد ... المائـــل، والأذن المخـــروزة 
: وإن كــان لــك كــبعض القــذى اليســير في العــين. المحــراث كــل طيــب الثمــر

قرنـــان كجنبيتــــين؛ فلــــيس للــــنفس طاعــــة، كيـــف أقــــص واجهــــة وجهــــك يــــا 
  ".مالي

فتتاحيــة تــرهص بــالكثير مــن تحــولات القــص فقرنــا الثــور الــتي مثـل تلــك الا  
تشبه الجنبيتين لا تلبث أن تصبحا آلتـين للفتـك، بقتلـه للفتـاة، الثـور الـذي 
يضـــرب بقرنيـــه لـــيس في أرض القريـــة فحســـب بـــل في مخيالهـــا الجمعـــي، مـــن 
خــلال تلــك اللمحـــات الأســطورية الــتي تـــنهض عليهــا صــورته الوحشـــية في 
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، ولاســيما كــون تلــك الصــورة تتصــل بالزراعــة والأرض العطــاء الــتراث العــربي
وتتوالــد عنهـــا، إلى جانـــب اتصــال صـــورته بالكواكـــب المعبــودة عنـــد العـــرب 

، وما يدور حوله من طقوس وعادات قديمة   .قديماً
وتتجلـى صــورة رمزيـة أخــرى في الروايــة تتصـل بقتــل الثـور والبقــرة والمــرأة في   

حيث تبدأ تلك الرموز في تفكيك وحـداēا ذاتيـاً  ،)الطفلة(صورēا المصغرة 
أنفقــت " مــن الــداخل، ويبــدو ذلــك في متواليــة  قتــل الثــور للفتــاة الصــغيرة 

وهـي تحـاول سـتر منظـر قتلـة ابنتهـا، ورأت مـا فعـل " مليحـة "خاطراً طـويلاً 
البئر، إذ عاد خلفاً بقرنيـه القـافزين، وطحـن جمجمتهـا " مجرة " đا الثور في 

ــــك إشــــارة إلى إĔــــاء لمــــا يمكــــن وصــــفه 82ص " ضــــلعها وكســــر أ ، وفي ذل
، كمـا أن قتـل الثـور مـن قبـل الأب كمـا ورد )التوالـد العـذري ( بالإبتال أو 
ــــه، فعبأهــــا ورمــــى، وعبأهــــا " في العمــــل  وهــــدى االله فلانــــاً إلى حمــــل بندقيت

" ورمـــى، ورمـــى ثلاثـــاً أصـــابت الأخــــيرة الـــرأس بـــين القـــرنين فخـــار وهــــوى 
) 15( لك تقتل البقرة في مرحلة تالية كما في الافتتاحية رقم وكذ. 82ص
، أو في 99ص" ومــرت الســكين عــل رقبــة بقــرة الجــدة علــى رضــى منهــا " 

أبغيك تستدعي زوج أختك صالحة، ومـن ترغـب مـن "حوار الأب مع ابنه 
،  100ص " تذبحون البقرة  وتوزعون لحمها على أهـل القريـة .. الجماعة 

ي رمــز الأم الولــود عنــد بعــض الشــعوب، كمــا أĔــا ترمــز إلى والبقــرة الــتي هــ
الخصـــوبة والتجــــدد والأمومــــة، يصــــبح ذلـــك القتــــل لهــــا إشــــارة إلى تحــــولات 
الخصـــوبة إلى القحـــط وقتـــل لمـــا  يمكـــن وصـــفه باĐتمعـــات الأموميـــة وإقامـــة 
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نظام حياة جديدة تتبنى الأبوية، كما أن اختفاء أصوات الديوك كمـا تشـير 
ـــاء " الروايـــة  ـــة الـــدجاج واقتن ـــديوك، ولم يرغـــب النـــاس في تربي اختفـــى أذان ال
أمــــا الــــدجاج فقــــد لعبــــت الســــكين مــــع الأيــــام في " ، 108ص " الماشــــية 

وكمـا نلحـظ فـإن . 101ص"رقابـه، فغـاب البـيض، وغـاب النقيـق والأذان 
ــــد بعــــض الأمــــم يشــــير إلى ذهــــاب العــــزة وتحــــول  ــــه عن ــــديك وقتل ذهــــاب ال

  . الأمر الذي تشير إليه أحداث السرد الأوضاع إلى الأسوأ وهو
أما الكلب فينفصل عـن الإنسـان في القريـة انطلاقـاً مـن الرؤيـة الأسـطورية   

" القديمـة الـتي تـرى الكلــب متصـلاً بـالجن فحـين يعــوي الكلـب يـردد حامــد 
، وهـذا المـؤذن يسـارع إلى التعبـير عـن قلقـه "بروحك إن شـاء االله . بروحك 

ورأى الكلبـــــة تمـــــوج في الســـــاحة " فنـــــاء الخـــــارجي مـــــن وجـــــود الكلبـــــة في ال
  .  91ص"انقلعي يا خبيثة: " وتتسمع أصوات الدجاج، فصاح

وتتــوازى النــار مــع الســكين في القضــاء علــى أســس الحيــاة الزراعيــة وإĔــاء   
شـبت حارقـة الهـواء في المحصـول فأكلـت " حالة التوالد، في اللوحـة التاسـعة 

في كــل فحمــة ســنبلة، ونفــرت العــروق حــواف القلــب، وســاح وجــع الــنفس 
  ".ولكن ثمار أرضنا في قادم الأيام آتية لا ريب. بدماء تنضح منها الحسرة

ـــنجح المشـــري في    في عقـــد علاقـــات متكاقئـــة وحـــوار ) ريـــح الكـــادي ( ي
متميــز بــين الطبيعــة الصــامتة الــتي يمثلهــا المكــان الــذي تــدور أحــداث الروايــة 

تمثلهـــا تلــك الحيوانـــات، وهــي الـــتي وظفـــت في  فيــه، والطبيعـــة المتحركــة الـــتي
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الروايـة كـالثور والحمــارة والكلـب والـديك، ويبــدو دور الإنسـان متراوحـاً بــين 
  .التعامل والتعايش معها، أو الانقضاض و محاولة الفتك والتسلط عليها

لقد استبعدت من الحكي تماماً مشاهد الولادة الحقيقية والإنتـاج في حـين   
وهي اĐـازات الـتي . ك بجملة من اĐازات المستثمرة بإتقاناستعيض عن ذل

ربمــا أباحــت تســمية حالــة التوالــد تلــك بالتوالــد العــذري الــذي لا يلبــث أن 
  .ينضب سريعاً مع متواليات السرد

لقــد انعكــس ذلــك النضــوب والمنــع علــى الإنســان القــروي ومــا يتصــل بــه   
وبــاع النــاس أدوات " ه مــن مــوروث، حــين أعلــن تخليــه عــن الأب اĐــازي لــ

الزراعـة القديمـة، وأدوات الــرقص والملابـس والحلـي لأنــاس لا يعرفـون لغــتهم، 
ذوي بشرة حمراء وشعر أصفر، وراح أهل القرية يهزؤون منهم في مجالسهم، 

!" إذ كيــف لهــؤلاء اĐــانين الــذين يــدفعون القيمــة الغاليــة في أشــياء لا تنفــع 
  .109ص 

جعلـــــت إنســـــان القريـــــة قاطعـــــاً صـــــلته بماضـــــيه  إن حالــــة البيـــــع هـــــذه قـــــد  
وبمستقبله إذ أصبح رهينة دائرة الاغتراب عـن أرضـه وموروثـه، ولا أدل علـى 
ذلــك مــن عــدم معــرفتهم بصــاحب الأرض الحقيقــي ابــن القريــة، ويبــدو هــذا 
التحـــــول المريـــــع في أخلاقيـــــات ابـــــن القريـــــة عنـــــدما يغتصـــــب الحـــــق وتظهـــــر 

لا تشـــير إلى تحـــول في مســـتويات الطبيعـــة  فاللوحـــة الثامنـــة عشـــرة. الخطيئـــة
الصـــــامتة أو الطبيعـــــة المتحركـــــة فحســـــب، لكـــــن تلـــــك التحـــــولات المفعمـــــة 

رفعـة ( بالجفاف والمنع والعقم لا تلبث أن تطـال الإنسـان؛ فهـاهي العجـوز 
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قـد صــفقت بــالكفين قهــراً حينمــا نمــي إليهــا أن فلانــاً قــد تخاصــم مــع ابــن ) 
واســـتنكرت علـــى "زوراً مـــع فـــلان  فـــلان حـــول ســـفح، وقـــد شـــهد بعضـــهم

  …الجبال الصم في معرفتها ، أن تنبت الحنطة
بحرقــة العــارف لا يرضــى عــن الحــق إذا اغتصــب مــن : وقــال الشــايب عطيــة

  .115ص .." راعيه، فهاج وماج، واعتصرت الخطيئة جهد بدنه 
ـــنص الروائـــي    بوصـــفه لبنـــة ) صـــالحة ( مـــن جانـــب آخـــر لنـــا أن نتأمـــل ال

ــــق مــــن تحــــديث  أخــــرى يضــــيفها ــــي المنطل المشــــري في إطــــار مشــــروعه الروائ
الموروثات الشعبية وتسجيلها مـن خـلال الرسـم باللغـة كـأداة للتعبـير المباشـر 

  .البعيد عن الإيغال في الرمزية المفرطة
ـــاح ) صـــالحة ( ويمثـــل عنـــوان الـــنص الروائـــي    نصـــاً موازيـــاً يتخـــذ صـــفة مفت

ية المحوريــة، وهـي تلــك المـرأة الــتي هــي الشخصـ) صـالحة ( الـنص المباشـر، فـــ 
تحمــل الــدلالات الأنســب لهــذا الاســم، لكــن العنــوان يــوحي بســرد ســيكون 
بضـمير الغائــب عـن صــالحة الغائبـة، أو قــل المغيبـة والحاضــرة معـاً في الســرد، 
ليتجلــى الاخــتلاف هنــا ـ وفي هــذا الجانــب الاسمــي ـ بــين وجهــتي نظــر في 

نظـر السـارد، أمـا الثانيـة فهـي وجهـة نظـر  إحداهما وجهة: السرد منذ بدايته
أهــــل القريـــــة،  ويأمـــــل منظـــــور الســــارد وخطابـــــه الفـــــردي في حضـــــور المـــــرأة 

وإعطائهــا حــق الحيــاة والعــيش، ولــذا كــان استحضــارها في مفــردة ) صــالحة(
واحـدة تمثــل الاسـم للمــرأة الـتي وهبــت وصـارعت في ســبيل حيـاة الكفــاف، 

عنــوان غايــة في النصــاعة والنقــاء إذ ولــذا كــان حضــور الاســم الشــكلي في ال
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خط الاسم باللون الأبيض على لون داكـن، غـير أن هـذا  الحضـور لا يعـني 
فحسب، بل يعني كل امرأة تصارع من أجل البقاء ويمكـن ) امرأة واحدة ( 

أن تدخل في دائـرة هـذا التصـنيف، يحتمـل العنـوان تلـك الإيحـاءات المتعـددة 
ب في الجانـــب الموغـــل في أســـى وحـــزن دائمـــين والمختلفـــة الـــتي كثـــيراً مـــا تصـــ
  .ينعكس عن تلك الشخصية

كان ميل السارد إلى جانب شخصيته  أمـراً معتـاداً في الـنص، في المواقـف    
الأكثـــر حـــدة مـــا يلبـــث أن يـــدعمها ويخرجهـــا منتصـــرة علـــى أعـــدائها  وتمـــر 
 حياēا دون انتكاسـة، مـع كثـرة الأعـداء والكـوارث، بـل طالمـا أخـرج السـارد

من دائرة النزاع والشغب، وأوقع تلـك النزاعـات بـين أهـالي القريـة ) صالحة (
لتظــــل صـــــالحة ومـــــن خلفهــــا الســـــارد تنظـــــر إلى تلــــك الأحـــــداث وتكتفـــــي 
ــالتعليق أو الإشــارة إليهــا وهــي إشــارات بــلا شــك لا تمثــل ســوى رد فعــل  ب

ــــــط  ــــــة بالســــــرد قــــــدر إســــــهامه في رب ) صــــــالحة (ســــــلبي لا يتصــــــل في النهاي
علـى " عـامر "ولعل في تعليقها السـطحي علـى مقتـل . الخارجيةبالأحداث 

فلـم تــر في " صـالحة بنـت أحمـد "مـا يـدل علـى ذلــك،  وأمـا " مـرزوق " يـد 
االله يـذبح مـن " أمراً يفرح صدرها لكنها سارعت إلى ترديد  " عامر " قتلة 

  .حين علمت بذلك دون تسمية القاتل" يذبح رفيقه
ـــــضم   ــــه مــــع أحــــد شــــخوص ولعــــل اســــتخدام الســــارد ل ير الغائــــب، وتماهي

العمل، أوجد ذلك الانفصام، أو لنقـل الاخـتلاف الحـاد بـين وجهـتي النظـر 
علـــى الـــرغم مـــن كوĔمـــا متفـــاوتتين بـــين وجهـــة نظـــر رئيســـة يمثلهـــا خطـــاب 
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قـال أنــاس لا "الـذي يـوازي بـين شـخوص القـص ) خطـاب السـارد (فـردي 
تصفق بالافتراء تاجراً مرابياً  لا يمكن أن" صالحة " يخافون من يلومهم، إن 

" عـامر "يتصيد محاصيل النـاس وان زمانـاً جـرى علـى حياēـا وكـان للفقيـه و
الرابحيـة " لابـد أن يكـون لهمـا مـع المصـلحة … فيـه مواضـع الـذم والاتفـاق 

،  وهي وجهة نظـر السـارد الـتي دعـم 71ص"مكان الدسيسة والاقتسام " 
انــت صــالحة تظــن أĔــا عــادت لتعيــد مــا ك" đــا موقــف الشخصــية المحوريــة 

  .30ص"سيرة كانت قد أĔـتها معها على الإباء دون محاورة
أما وجهة النظر الأخرى فيمكن عـدها وجهـة نظـر فرعيـة تمثلهـا شـخوص   

) خطـاب الجماعــة(السـرد مختلفـي المشـارب والأهـواء ، وجهـة نظـر تـتقمص 
مـا هـو بحـرام، أنـتي يـا بنـت الحـلال، الـزواج " ومن ذلك ما تطرحه  العجوز 

" صـالحة بنـت أحمـد " إĔـا تعبـت مـع " كما تضـيف قولهـا " في أول العمر 
لتــه  ّ رأســها قاســية، ولكــن الزمــان ســيعض عليهــا وتعــرف أيــن خلاصــها وأم

  .  31ص.." بأĔا لم تذبح الأمل بعد 
وتتصف وجهة النظر تلك بالكلية المنبثقة من تداولات أهـل القريـة لاسـم   
فـلا يـرد ذكرهـا في السـرد إلا مسـندة ) صالحة بنت أحمد (بح ليص) صالحة(

إلى اسم أبيها، ويـأتي لهـذا الإسـناد مـا يـبرره علـى مسـتوى السـرد، فخطـاب 
الجماعــة المغلــق يحــرص أن تكــون المــرأة الأرملــة وهــي المــرأة المحتاجــة متزوجــة 

في من ثري، الأمر الذي بـرر انطـلاق السـرد نحـو تنـاول أوضـاع المـرأة الـتي تـو 
  .عنها زوجها، مخلفاً وراءه الحسرة واليتم لسعيدة وأحمد الصغيرين
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، وعلـى ذلــك )صـالحة ( ومـن هنـا تتالـت منافســات الرجـال للفـوز بــزواج   
ولعـــل أبرزهـــا ).صـــالحة (حـــدث عـــدد لا بـــأس بـــه مـــن الأحـــداث المقلقـــة لــــ 

  .إلحاح الجميع على الزواج وموت بقرēا وبيع محصولها وعدم سداد ثمنه
صـــالحة (يــأتي ذلــك الخطــاب الجمــاعي في الــنص مســتثمراً لــذلك الاســم   

، مناهضــاً لتلــك الرؤيــة الــتي أســس عليهــا عنــوان الــنص بوصــفه )بنــت أحمــد
فهـــاهو الاســـم يتوضـــع بـــين الأسمـــاء المتعـــددة . علمـــاً مفـــرداً لأنثـــى فحســـب
صـالحة "وتكـرر الأخـذ والعطـاء في القـول بـين "بصورة مرتكزة على اختلافه 

وبــين جارēــا، إذ زاد بالإصــرار قولهــا، حــول  الفقيــه  و عــامر " أحمــد بنــت 
وتتزايــد حـــدة ذلــك التكـــرار لاســم صـــالحة بنــت أحمـــد مــع Ĕايـــة . 39ص"

  .  القص، و كأنه إعلان بتفوق لهذا الخطاب واحتوائه لخطاب السارد
إلى جانـــب ذلـــك يتمـــاهى الإنســـان مـــع الحيـــوان في خطـــاب الجماعـــة في   

الفتـاة ) سـعيدة ( فتغدو القرية ملاذاً لكليهمـا، إذ تتـوازى فرحـة عالم القرية 
الصغيرة مع قفزات الجرادة، حين ترقص فرحاً برؤيتها، وتقترن đا مـع مطلـع 

كانــت ســعيدة فرحــة فرحــاً ربمــا تجــاوز فرحتهــا بثــوب العيــد فقــد "...الــنص 
لاً أما الرضيع فيغدو مشـاك. 9ص " رأت الجرادات بأعداد لم ترها من قبل

وتبــدو هــذه الصــفة مكــررة في الــنص ) نمريــة الكســاء (في ألفتــه ولعبــه لقطــة 
  ). ذات جلد نمري(  بصور مختلفة كـ  

ــــوان فتتمــــاهى مــــع بقرēــــا، إذ تتمــــاثلان ) صــــالحة ( أمــــا الأم  كمــــا في العن
بوصفهما رمزين للخصب والتجدد الدائم والأمومة، لكن تلك الخصـوبة لا 
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دنا الرجل من رقبة " تموت البقرة فعلياً في النص تلبث أن تسقط بمجرد أن 
ـــدم الســـاقية مـــن رقبتهـــا، " بســـم االله ، واالله أكـــبر " البقـــرة، وقـــال ـــدفع ال فان

وكذلك تموت الأم . 36ص" واندفع الماء مالحاً ومتسابقاً من عيني سعيدة 
رمزيـــاً بمحـــاولات مســـتميتة مـــن بعــض أهـــالي القريـــة، تقتـــل البقـــرة ) صــالحة(

بســكون الشـين، وهــي نبتــة الـذرة الخضــراء الضــعيفة، الــتي ) لحشــرة ا( بفعـل 
تبدو جميلة، وإذا أكلت منها الحيوانات فإĔا تحشـر وتمـوت  وقـد وردت في 

ما بقي في الأرض وما فيها من نبـات بعـدما يحصـد الـزرع " اللسان المحشرة 
 أرســلوا دواđــم إلى: فربمــا ظهــر مــن تحتــه نبــات أخضــر فتلــك المحشــرة، يقــال

الأم الولـود بمهاجمتهـا ) صالحة(وفي وجه من أوجه المشاكلة تقتل ". المحشرة 
  ).     الفقيه (وانتهاء بـ ) عامر ( المستمرة من أهالي القرية ابتداء من 

وهي الرواية السابقة للمشـري، وذلـك حـين ) ريح الكادي(يقتل الثور في   
قيتــــه، فعبأهــــا ورمــــى  وهــــدى االله فلانــــاً إلى حمــــل بند" يقتــــل طفلــــة صــــغيرة 

وعبأها ورمى، ورمى ثلاثاً أصابت الأخـيرة الـرأس بـين القـرنين فخـار وهـوى 
وكــــذلك تقتــــل البقــــرة في مرحلــــة تاليــــة كمــــا في .  82ريـــح الكــــادي  ص" 

ومرت السكين علـى رقبـة بقـرة ) "ريح الكادي( في ) 15( الافتتاحية رقم 
في الروايـــة الســـابقة  ، أو في حـــوار الأب مـــع ابنـــه"الجـــدة علـــى رضـــى منهـــا 

.. أبغيك تستدعي زوج أختك صالحة، ومن ترغـب مـن الجماعـة " نفسها 
  ". تذبحون البقرة، وتوزعون لحمها على أهل القرية
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( وكثيراً مـا كـان زواج الأرملـة هاجسـاً للسـرد العـربي و الموضـوعة الأسـاس   
لـــق في مـــع انعطـــاف مراحلـــه واخـــتلاف تياراتـــه؛ إلا أن المشـــري ينط) الثيمـــة

ذلـــك مـــن توظيـــف لهـــذا الجانـــب ضـــمن منظومـــة أكـــبر يســـعى إلى تفكيـــك 
بناها التحتية التي أسرفت في تثبيت بنيات خطاđا عبر العصور، فهو يأمـل 
أن يفسح بمزيج من الحذر والقلق لخطاب جديـد يتأسـس انطلاقـاً مـن رؤيـة 
أحـــــدث وأكثـــــر إيمانـــــاً بقـــــدرة الـــــذات علـــــى تجـــــاوز الواقـــــع أو علـــــى الأقـــــل 

لانفصـال بتلــك الرؤيــة والقــدرة علـى إعطائهــا الاتجــاه الأنســب المتعــايش لا ا
  .المتنافر مع الرؤى الأخرى

ويتوافق ذلك تماماً مع ما وقـع فيـه السـارد عنـدما يتمـاهى خطابـه الفـردي   
في النهايـــة مـــع الخطـــاب الجمـــاعي بتفعيـــل آليـــات خطابـــه المغلـــق، ولاســـيما 

، فتنطلـق تعبيراتـه موافقــة اسـتخدام بعـض مفــردات الشـخوص المتد اولـة محليــاً
لقـد . 89صـالحةص"صاح الناس على  صـالحة بنـت أحمـد"لتلك الشمولية 

أولهمـا يـتم بإدخـال الخطـاب : حدث ذلك لـدى السـارد في مسـتويين اثنـين
ـــة مـــن  الجمـــاعي بوصـــفه مغلقـــاً في الســـرد، وذلـــك عـــن طريـــق إحـــداث حال

  : مستويين من اللغةاللاتوازن  في التعبير اللغوي  بمراوحته بين
لغــة الســرد الأولى الــتي بــني عليهــا الــنص الســردي، ولغــة شــخوص الســرد    

الـتي اعتمــد عليهـا الــنص كـان ناتجــاً عـن تلــك ) بنيـة الاســم ( ولعـل اختيــار 
  . التحولات التي تراوحت بين الخطابين
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صالحة تتحول إلى صالحة بنت أحمد ومـن ثم إلى بنـت أحمـد، ولغـة السـرد   
اخــترط الريــالات مــن يــد " ل هــي الأخــرى إلى لغــة جماعــة الشــخوص تتحــو 
  . 28ص " أخذēا إلى صدرها وغممتها " 33ص " عامر

لكن الاسـتخدام الأكثـر للغـة الـذي يبـدو أكثـر إيغـالاً في الخضـوع لـذلك   
النــوع مــن الخطــاب حينمــا يبـــدأ في اســتلاب شخصــيته مــن اسمهــا ويعـــدها 

فيصبح تناولها من خلال تلك الزاوية ) م الأباس( مرēنة إلى الاسم الثاني 
ولم يــأت الأمــر اعتباطــاً هنــا قــدر تناســبه مــع تتــابع الحــدث ) بنــت أحمــد ( 
" ً   .74ص"أنفقت بنت أحمد كل بصرها تدعك بين راحتيها خيطاً رفيعا
"   82ص "قالــت بنــت أحمــد أĔــا جــاءت تريــد مــن زوجهــا أبــو عطيـــة " 

فــرك فمــه ..تها لتنقــده أجــرة مــاطوره وعنــدما فرطــت بنــت أحمــد ذؤابــة شــيل
، وإن كانــت اللغــة الســابقة هــي لغــة الســارد المتــأثر بــروح 85ص" بالســواك

فأسـقيه )  بنـت أبـوك( إن كنـت "  الخطاب الجمـاعي، فـإن  مقولـة  عـامر 
تفضـــي إلى وضـــوح في الرؤيـــة ونـــوع العلاقـــة بـــين صـــالحة  .  84ص"بــدلوك 
  . وعامر

ً " عـــــامر " ويبـــــدو خطــــــاب    مـــــن خطــــــاب الجماعـــــة، فــــــأقرđم إلى  نابعــــــا
  .119ص"اسمعي يا بنت الرجال " يقول لها " صالحة"
" عـــزة " فهـــاهي " صـــالحة " وربمـــا كـــان مثـــل هـــذا الأمـــر لا يقتصـــر علـــى   

فكانــت " بنــت مــرزوق" أمــا " تتحــول بعــد ســجن أبيهــا إلى  بنــت مــرزوق 
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ثم تتوقـــــف علـــــى قـــــدر " صـــــالحة " تمشـــــي بخطـــــوات ســـــريعة قلـــــيلاً خلـــــف 
  .110ص" السعلات الجافة 

لمــــاذا يحــــدث ذلــــك التمــــاهي مــــع لغــــة : مــــن هنــــا يــــتراءى الســــؤال التــــالي 
  .الشخوص من قبل السارد؟

إن ذلـك التمـاهي بـين لغـة السـارد ولغـة شخوصـه يـأتي انطلاقـاً مـن ذلــك   
التعايش بينهما، فالسارد حين يستخدم لغة تـتراوح بـين مسـتويين مـن اللغـة 

،  فخطـــاب فـــإن ذلـــك يوافـــق النزعـــ ات والاتجاهـــات الـــتي عرضـــنا لهـــا آنفـــاً
الســــارد هنــــا بحــــث عــــن إدمــــاج الجمــــاعي في صــــورة الفــــردي، والفــــردي في 

الأمــر الــذي أوجــد لنــا في النهايــة نصــاً روائيــاً يقــوم علــى . خطــاب الجمــاعي
  .ذرات متعددة، فهو عدة حكايات منتظمة في إطار سردي واحد

كان التراكتور " من منزلها حين " صالحة " في Ĕاية النص كان خروج   
الأصفر الكبير يزحلق في الآذان أزيز سيره اĐنزر القوي، ويتأهب لهدم 

في " صالحة " ، يستغني السارد بعد ذلك عن ذكر اسم 145ص "البيت 
الفقرتين الأخيرتين من النص، ويكتفي بذكر الضمير الغائب بعد ذلك في 

ح بلا اسم حتى أن جارēا تصر على أكثر من عشرة مواضع متتالية، وتصب
" إخراجها من البيت وصالحة متشبثة بالبقاء فيه، ولذلك نجد الجارة تقول 

هنا تتحول لتصبح " قومي يا مخلوقة، ما حد يقدر يعاندهم ... هيا 
المعرفة تتحول إلى نكرة، وذلك لفقد صالحة أغلى . مخلوقة فحسب
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الذي تحمل فيه هويتها، ولا  الأشياء وأثمنها، لقد فقدت صالحة البيت
  .فحسب) مخلوقة (عجب إن  فقدت اسمها وأصبحت 

                             
  هوامش

عملان روائيان للقاص عبدالعزيز مشري، صدر الأول منهما عام * 
للمشري من الأعمال السردية موت . م1996م، والثاني عام 1993

م، أسفار السروي ـ 1986ة ـ م، الوسمية ـ رواي1979على الماء ـ قصص ـ 
م، الزهور تبحث 1987قصص ـ _ م، بوح السنابل 1986قصص ـ 

م، 1992م، الغيوم ومنابت الشجر ـ رواية ـ 1987عن آنية ـ قصص ـ 
  . م1993م، أحوال الديار ـ قصص ـ 1992الحصون ـ رواية ـ 
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  ).حشر(مادة . لسان العرب: ابن منظور .4

  
  

  آفاق التعدد
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ـــة    ـــا ( بتـــوالي الأعمـــال الروائي مـــدن ( م ، و1995) المـــوت يمـــر مـــن هن
م، يــنجح  العنوانــان الســابقان في الكشــف أوليــاً 1998) تأكــل العشــب 

كــأداة لهــا  أثرهـــا الفاعــل علــى ســـارد واحــد أو عـــدة ) المكــان رهــاب(عــن 
). عبــده خــال( ســاردين إذ يفــترض العنوانــان ذلــك  لــدى الكاتــب الروائــي 

تلـــك الأداة الـــتي يســـيطر أثرهـــا علـــى جوانـــب ســـردية تتنـــوع في مناهلهـــا ولا 
، إذ تتزايــــد حــــدة تلــــك )مــــدن تأكـــل العشــــب ( ســـيما في العمــــل الأخــــير 

أو عنــــدما .حينمـــا تتالــــت الأحــــداث )   Phobiaالفوبيــــا ( الأداة الرهـــاب 
  .تتقاطع الشخوص في هذا العمل الروائي

عوالم مختلفـة، ) مدن تأكل العشب( من جهة أخرى  تبدو عوالم رواية   
فهي مزيج من أمكنة القريـة والمدينـة وهمـا الفضـاءان اللـذان تحركهمـا العلاقـة 

لقرية التي تمثـل لـدى السـارد الأمـان ا.  بين السارد والمكان وبقية الشخوص
والاستقرار بما فيها من شظف العيش وشـدته؛ إذ يعـني ذلـك الاسـترخاء في 
صـــياغة الحـــدث؛ فالأحــــداث تبـــدو هنـــا راكــــدة إلى حـــد مـــا، وإن تحركــــت 

والمدينـــة الـــتي تمثـــل لـــه الخطـــر .  الأحـــداث فـــلا بـــد أن تكـــون باتجـــاه المدينـــة
ـــــه منـــــذ اللحظـــــة الأولى الـــــتي تســـــتهل فيـــــه تفاعلهـــــا  المحـــــدق المتوقـــــع حدوث

  .السردي
تلك اللحظة التي انطلق فيها الحـدث مـن القريـة حيـث يوشـك  السـارد   

أن يلــج عــوالم المدينـــة اĐهولــة، وهــي عـــوالم تتخــذ وضــع التضـــاد مــع عـــوالم 
فيتجلى أثر اللحظة هنا حين تنبت عـوالم كهـذه . القرية التي تتمثل كأطلال



  128

ـــدو في ـــتي  يب ـــه دون العـــوالم ال هـــا الفـــرق بـــين توقـــع حصـــول الخطـــر أو حدوث
  .توقع
لا ينفك السرد يربط الخطر المحدق بالمدينة؛ بوصفها فم الأسد المفترس   

الـذي يفترضـه العنـوان الطويـل ـ إلى حـد مـا ـ في دلالاتـه الأولى؛ إن خـروج 
الطفــل الصــغير مــع جدتــه إلى الحــج وهــو الخــروج المشــروع لابــن القريــة كــي 

متـــه في الانطـــلاق إلى الأفـــق القريـــب أو البعيـــد  مـــن عـــالم القريـــة يمـــارس مه
ذات الآفـاق الضـيقة إلى عــالم المدينـة اĐهــول، يـرتبط ذلـك كلــه بتلـك المــرأة 
المســــنة  الــــتي مــــا لبثــــت أن فارقــــت الحيــــاة في منتصــــف الطريــــق بــــين القريــــة 

لم  والمدينة، إذ يوشك مسار الحدث أن يقع في ذلـك الجانـب المظلـم في عـوا
أو ناجية التي تغـير المدينـة اسمهـا ينبـئ ) خديجة ( ، مع وجود خالته )يحيى (

  .عن خطر في العيش بالمدينة
ومـع أن خديجــة الخالـة المانحــة الـتي تعــيش في المدينـة لا تنقطــع عـن دعــم   

أســرēا في القريــة الفقــيرة الجائعــة هــي المانحــة لهــم إذ تمــدهم بمــا يلبســون ومــا 
 أĔـــا في منظـــور أم يحـــي موضـــع قلـــق وخـــوف دائـــم لا إلا. …يقتـــاتون بـــه 

ينتهــي إلا بانقطــاع أخبارهــا، وهــذا مــا تكشــفه كتابــة الرســائل المتبادلــة بــين 
) أم يحــــيى( الأختـــين وانقطــــاع أخبارهــــا عــــن طريــــق المراســــلات يعــــني لــــدى 

الموت، ومن ثم يكون انعكاس ذلك على السـارد الـذي يفـرض ظـلال هـذه 
لســرد ومــن خــلال ذلــك يتجلــى رهــاب  المكــان كثيمــة الرؤيــة والنزعــة علــى ا

  .تلقي بظلالها على السرد
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الرهاب ذلك الانفعـال النفسـي الـذي يحـدث نتيجـة تصـور خطـر، وقـد   
إلا أن تحولــه إلى طبيعـــة مرضــية، كمـــا في ) إن توقـــع الخــوف خـــوف ( قيــل 

الانفعـالات الرئيسـة لشـخوص السـرد كمــا لـدى يحـيى الغريـب وأمـه،  يجعــل 
المــدخل المناســب لقـراءة كهــذه إذ يتحــول تصـنيف الشــخوص، انطلاقــاً منـه 

مـن هــذه الرؤيـة أو الرؤيــات المناقضـة لهــا، إلى سمــة تميـز العمــل عـن غــيره مــن 
  .    الأعمال في السرد الحديث

تحمـل الروايــة نزعـات عــدة في التعامـل مــع دور المكـان، إذ تنســاق تلــك   
ً  النزعات إلى صراع جدلي يسهم في إنتاج فبذلك الصراع ومـن . النص أخيرا

خلالــه يتبلــور منظــور الســارد لتلــك الرؤيــات المتنوعــة ، وهــو منظــور ثلاثــي 
  :    يتمثل في

وهــــي نزعــــة تميــــل إلى التقوقــــع والانكمــــاش داخــــل القريــــة : النزعــــة الأولى
وتتمثل الرغبـة في العـيش فيهـا بسـلام وأمـان ـ كمـا يفترضـه السـارد ـ وتنـدرج  

ولعـل أم . عة كل الشخوص القروية التي تفضل العـيش بأمـانتحت هذه النز 
يحيى الغريب هي الشخصية الأنسب ذات الفعل المباشر في العمل لتحقيـق 

  .غايات تلك النزعة
نزعة تتطلع إلى الآفاق ويكون ذلك انطلاقاً مـن الرغبـة في : النزعة الثانية 

لرجــل الــذي العــيش الممــزوج بالتنقــل هنــا وهنــاك، كمــا في شخصــية ذلــك ا
بالتبني الذي يكثر تجواله ورحلاته من مدينة جدة إلى غيرها ) يحي( ارتبط بـ

هذا الرجل هو طاهر الوصـابي وهـو الرجـل الـذي يوشـك . من القرى والمدن
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أن يغادر مدينة جـدة بعيـداً عـن زوجتـه وابنتيـه ، وهـو أيضـاً شخصـية مـرت 
  .بالتبنيبمراحل زمنية تتشابه مع مراحل من عمر يحيى الابن 

وهـــي نزعــة ترغـــب في التوفيــق بـــين الاتجــاهين الســـابقين إذ : النزعــة الثالثــة
ـــالخروج منهـــا، أو لنقـــل هـــي مـــزيج مـــن  ـــاة القريـــة لكنهـــا تـــأنس ب تعـــيش حي

 ً   .الرؤيتين معا
هنــــا تبـــــدو هـــــذه النزعـــــة أو تلــــك ممثلـــــة في شـــــخوص الروايـــــة، ومـــــن ثم   

ــــك تــــنعكس تلــــك النزعــــات علــــى العمــــل، إذ يبــــدو الصــــراع ق ائمــــاً بــــين تل
النزعــات ليســتمر الصــراع في العمــل الروائــي ويتجــدد دون توقــف حــتى بعــد 
لحظـة مغـادرة المتلقـي لـه؛ فمـوت الجـدة هنـا في منتصـف الطريـق يعـني مـوت 

  .الاتجاه الثالث إذ يتحدد الصراع بين اتجاهين فحسب
ويتحـــول صـــراع الاتجاهـــات ليصـــل في خاتمتـــه إلى تفـــوق واضـــح للنزعـــة   

، وهـــي النزعـــة الـــتي تـــرى الخـــروج مـــن القريـــة مأســـاة واســـتمرار ذلـــك الأولى
الخــروج قـــد لا يعــني دلاليـــاً ســـوى ركــوب الأهـــوال وتراكمهــا علـــى الإنســـان 

  .القروي
إن خروج القافلـة لأداء الحـج، وهـو الهـدف الموحـد مـع انطـلاق الرحلـة،   

ت مظلــة لا يعــني اتفــاق أفرادهــا في التوجــه إلى مكــة، وإنمــا يعــني الخــروج تحــ
وهـذه المظلـة تعتمـد علـى . زمانية ومكانية تمنح الخروج مـن القريـة مشـروعيته

  .النزعة الأولى التي سبقت الإشارة إليها
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تظــــــل رؤى القريـــــــة الســـــــائدة تجســـــــيداً للنزعـــــــة الأولى وانقطـــــــاع بعـــــــض   
شخوصــها عــن القافلــة دفــن لتلــك النزعــة أو لنقــل الرغبــة كمــا دفنــت الجــدة 

  .يق إلى الحجمحسنة في منصف الطر 
كمـا يمكــن عــد الفــراق الــذي أحـاط بــبعض أفــراد القافلــة تجســيداً للنزعــة    

ويظـل الجهــل بالحـدث وهــو مـوت الجــدة محسـنة مفزعــاً لأهـل القريــة . الثانيـة
جميعهم وتظـل أم يحـيى غـير مدركـة لمـا يحـدث بوصـفها تمثـيلاً واضـحاً للنزعـة 

  .الأولى
الأسمـاء ومـن ثم تحولاēـا المختلفـة الرواية تعبير مباشر عن ذلـك، فغيـاب   

الـتي ترغـب بـالخروج مـن القريـة ) العجوز ( يظل موازياً لدفن الأم التي تخرج 
المكــان هنــا يفــرض  قســوته المباشــرة انطلاقــاً مــن ذلــك الخــروج، ومــن ثم .. 

ــــا نجــــد يحــــيى وشــــقيقته حســــينة  ــــاة، وكمــــا تــــدفن العجــــوز جســــدياً فإنن الوف
  . يا بغياب الأسماء وتحولاēاوعمتهما ناجية يدفنون معنو 

في العودة إلى القرية فحسب، ويصبح كل ) يحيى ( تتحد طموحات  
نتاجه في المدينة سعياً واضحاً للعودة إلى القرية، في حين تكون شقيقته 

لا هم لها سوى العودة إلى القرية وترك زوجها ) الشرقي ( بزواجها من 
حسينة صورة أخرى لأولئك وتظل . فهي تسعى إلى الهرب بعيداً عنه

الصبية المقيدين الذين رآهم يحي في المقهى وكاد أن يفك أسرهم لولا 
  . افتضاح أمره
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الحكايــة غــير المكتملــة تعبــير ســردي مباشــر عــن محاولــة انفتــاح ســردي،   
تكــون عـــابرة لآفـــاق الحكايـــة بوصـــفها تعبـــيراً عـــن نظـــرة يؤســـس لهـــا الســـارد 

 عــن الأمــان، وهــي إلى جانــب ذلــك تعبــير ويتجــاوز đــا إلى رؤيــة البــاحثين
ولا يتحقـق . واضح عن النزعة الثانية التي تتطلع إلى الآفاق وتتوسل اختراقه

ذلـــك فعليــــا إلا بانفتــــاح الحكايــــة حيـــث البعــــد عــــن الإغــــلاق والاتجــــاه إلى 
التعــــدد الــــذي يوشــــك أن يســــمح بعــــدد مــــن التــــأويلات كمــــا أن إغلاقهــــا 

لنزعــة الأولى الــتي ربمــا بــدت متقوقعــة في فضــاء يجعلهــا التعبــير المباشــر عــن ا
  .اللغة
وممـا أسـهم في انفتـاح الــنص مـن زاويـة التقنيــات النصـية الموازيـة اعتمــاده   

انبثــاق ) مــدن تأكــل العشــب ( علــى أكثــر مــن عنــوان في مطلعــه فــالعنوان 
وهــــو ) أمـــامي ترحـــل العصـــافير (ظـــاهر  عـــن عـــدة عنـــاوين متـــواترة ومنهـــا 

ً العنوان الذي ت وغيره مـن العنـاوين الأخـرى الـتي تكـاد . وج به العمل منجما
تكشـــف عـــن اتجاهـــات متنوعـــة في العمـــل منـــذ مطلعـــه إذ آثـــر الكاتـــب أن 

الخــروج ( أو ) يحـي شـخابيط ( يضـيف مـا يزيـد علـى عشـرين عنوانـاً ومنهـا 
. وغيرها من العناوين التي تكشف عن نتوءات السرد وبعض ملامحه) للتيه 

وافتراسـه ) مـدن تأكـل العشـب ( مكانية تأويل غلبة العنوان ويسمح هذا بإ
الشــكلي ـ إذا افترضــنا هــذا ـ لكــل العنــاوين اĐــاورة، وهــو افــتراس يأخــذ 
منحى موازياً كما أكلت المدن العشب، هـذه العنـاوين الموضـوعة كنصـوص 
موازيــــة لهــــا دورهــــا الإيجــــابي المتمثــــل في تعلــــق كــــل عنــــوان بمفصــــل ســــردي، 
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لمباشر أو غير المباشر بجوانب تكشف عن نفسها منـذ قـراءة تلـك وارتباطه ا
وقد يتبدى ذلك ظاهرياً في كونه تعبيراً عن رؤية أحادية تفـرض .   العناوين

ــــة ظاهريــــة وهامشــــية  ــــد مارســــت التعــــدد كمحاول ظلالهــــا علــــى الــــنص، وق
لنسجه، إلا أن هناك عوامل نصية تلغي اتجاهاً نقدياً كهـذا ومـن أبـرز تلـك 

  :املالعو 
، : نســـق الحكايـــة غـــير المكتملـــة) 1 وهــــو النســـق الـــذي أشـــرنا إليـــه آنفــــاً

يحـي (ويتمثل ذلك في انبثاق مسارين أساسيين للحكي، إذ تنطلـق حكايـة 
خاتمـة الحكايـة لا . فيسعى المتلقي إلى إيجـاد Ĕايـة حكايـة سـريعة لحكايتـه) 

مـن ) يحي (  تمثل Ĕاية بل تكون بداية فعلية لصراع لا ينتهي، فزواج أخت
الشـــرقي يظـــل يشـــكل خطـــراً علـــى القريـــة ممثلـــة في ابـــن القريـــة الـــذي أحبتـــه 

والتقـــاء الشـــقيقين في ســـيارة واحـــدة وهمـــا متجهـــان إلى الريـــاض ). حســـينة(
إذاً الحكايــــة غــــير . دون أن يعرفــــا بعضــــهما يعــــني انفتاحــــاً جديــــداً للحكــــي

عبــور الأفــق  المكتملــة تبــدو كتعبــير ســردي عــن عمــل يوشــك أن يتبــنى فكــرة
  .     أو لنقل فكرة الانفتاح الثقافي

خــيط ســـردي يتجلـــى كعامــل يضـــاف إلى ســـابقه، : تحــولات الأسمـــاء) 2
فثبــات الأسمــاء مــواز لثبــات النزعــة إذ تتعــالق تلــك الأسمــاء المتحولــة بالنزعــة 
الأولى الملازمـــة للتقوقــــع والثبــــات الــــتي تنـــدرج بصــــورة جليــــة معهــــا، فأسمــــاء 

العــــابرة إلى آفــــاق المدينــــة، أو الشــــخوص الــــتي تتجــــاوز  الشــــخوص القرويــــة
فضــــاءات المدينــــة إلى القــــرى تتخــــذ صــــفة التحــــولات ولكــــن مــــن منظـــــور 
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أصحاب النزعـة الأولى ذات الرؤيـة الثابتـة، ومـن تلـك التحـولات مـا شـهده 
اســم يحــي الغريــب مــن تحــولات مــن يحــي الغريــب إلى يحــي طــاهر الوصــابي، 

لـــدى أهــــل ) الشــــرقي(لغــــى اسمـــه ليكــــون فقـــط وعبـــد االله المحمــــاس الـــذي ي
ـــة أو . القريـــة وغالبـــاً مـــا يكـــون تغيـــير الأسمـــاء مرتبطـــاً بفقـــد العلاقـــة العاطفي

Ĕوضــها بصــورة قويــة، إذ تشــكل علاقــات الــزواج والارتبــاط مــع مــن أحــب 
أبـــرز أســـباب تثبيـــت الاســـم إلا أن غيـــاب تلـــك العلاقـــة يـــؤدي إلى غيـــاب 

اهر ينخــــر مخيلــــتي، وقــــررت أن أفاتحــــه عــــبرت الأزقــــة وحــــديث طــــ" الاســـم 
  . 343ص " بعزمي على تغيير اسمي 

وحين يرغب يحي الغريب في إعادة تشكيل اسمه المفقود وبنائه يجد   
المدينة كمكان تقف في اتجاه مضاد له إذ يفضل الهروب من المكان 
لينطلق إلى فضاء أرحب، وفي ذلك رغبة جلية في الهروب من قسوة المكان 

فقط أريد استرجاع شجني وحيداً ولكي تتحقق هذه الأمنية " ته وجبرو 
  :وضعت شنطتي الصغيرة على الكرسي الشاغر وتقاذفتني الأسئلة

هل أحتاج لوقت طويل قبـل أن ألتقـي بخـالتي، هـل أجـد طـاهر الآخـر في 
  .346ص" طريقي وحياة أخرى تسقط جبل الرماد المتماسك 

عزيــزي "قدمــة قصـيرة بتوقيــع الناشـر الــذي يتمثـل في م: الـنص المـوازي) 3
ســتجد في هـذه الروايــة أصـواتاً متعــددة ومتداخلـة، ورأينــا وجــوب …القـارئ

تنبهــك إلى أمــرين مهمــين، فهــذا العمــل يمثــل روايتــين متــداخلتين، إحــداهما 
لمؤلــف مجهــول وجــدت فصــول روايتــه بطريقــة مــا، فقمنــا بــدمجها مــع عمــل 
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أمـــا الأمـــر الآخـــر فـــنحن نـــود أن آخـــر لتكامـــل العملـــين بصـــورة متطابقـــة، 
وهنـا .  6ص "نسجل اعتذارنا للمؤلف ولك على هذه البدعة المسـتحدثة 

ـــأثير علـــى المتلقـــي بإيجـــاد نـــص مـــواز يســـهم في استصـــدار حكـــم  محاولـــة للت
نقـدي مباشــر قبــل الولـوج إلى عــوالم العمــل، ولكــن مثـل هــذا الــنص المــوازي 

لا يفلـح )الناشـر. (ويج والإقنـاعالذي يتبناه مـتكلم بصـيغة الجمـع هدفـه الـتر 
مباشــرة في استصــدار ذلــك الحكــم إذ يجــد القــارئ نفــه مــدفوعاً إلى متابعــة 

ويلاحــظ أن . الــنص حــتى الانتهــاء منــه، ومــن ثم تبــني ذلــك الحكــم أو غــيره
المســار الثــاني الــذي تمثلــه الروايــة المتداخلــة بوصــفها صــوتاً آخــر للحكــي لا 

جــداول وقنــوات المســار الأساســي؛ ومــع تســتمر تقاطعاēــا بــل تنســاب في 
بـــدء تقاطعـــات الـــراوي المباشـــرة مـــع الـــنص  المـــوازي  عنـــد اســـتهلاله لـــذلك 
المســــار باعتــــذار مباشــــر للقــــارئ إذ يشــــي ذلــــك بنــــوع مــــن التحـــــديث في 

وأعتــذر مــن القــارئ العزيــز لهــذا الخلــط الــذي أوقعنــا بــه "التقنيــات الســردية 
قــال إنــه عثــر علــى مخطوطتــه عنــد الناشــر حــين أرفــق أجــزاء مــن عمــل آخــر 

وعنــــدما قــــرأ  تلــــك المخطوطــــة وجــــدها . أحــــد الــــوراقين بــــدون اســــم لمؤلفــــه
  .57ص" …مناسبة لأن تكون رديفة لعملي 

  ".…أنا لا أعرف جمال وأنتم لا تعرفون جدتي : " الاستهلال)4
)  مونولوجيـــــة(هــــذا الاســــتهلال ينبثيـــــق أيضــــاً عــــن رؤيـــــة ســــردية أحاديــــة 

  .صياً لا تلبث أن تتلاشى بمرور حلقات السردفرضت ظلالها ن
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العوامل السابقة تسهم في انفتاح النص على تعدد للأصوات وتعطي   
النص أفضلية الانخراط في دائرة النصوص الروائية المحلية التي التزمت هذا 

  .الاتجاه الحديث في الكتابة الروائية
  هوامش

م،ولـــه مـــن 1998اقي الروايـــة للقـــاص عبـــده خـــال صـــادرة عـــن دار الســـ* 
م، لا أحـد ـ 1987حـوار علـى بوابـة الأرض ـ قصـص ـ : الأعمـال السـردية

م، المـوت يمـر 1991م، لـيس هنـاك مـا يـبهج ـ قصـص ـ 1990قصـص ـ 
  .م1998م، مدن تأكل العشب ـ رواية ـ 1995من هنا ـ رواية ـ 

  
  

  في التداخل النصّي
  *العصفورية وسقيفة الصفا 

  
نصاً روائياً له من الأبعاد ما يشـي بإمكانيـة تصـنيفه ) العصفورية ( تعد     

في عــداد الأعمــال الروائيــة المتميــزة، لكــن هــذا الــنص الروائــي لم يولــد صــدفة  
كوجــود مســتقل ومغلــق بــل كــان، كغــيره مــن النصــوص، نتاجــاً Đمــوع مــن 
النصــوص الســابقة وربمــا المعاصــرة لــه الــتي تشــكل ســياقاً ثقافيــاً معــه، حيــث 

لاً له قوانينه التي خضع لها وتبلور معهـا، تنصهر في ّ ه بوصفه نتاجاً ذائباً ومحو
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لكــن بعــض تلــك الأبعــاد الســائدة في هــذه النصــوص قــد تأخــذ صــفة أكثــر 
وضــوحاً وإشــراقاً فيــه، إذ تتســرب إلى العمــل قــوانين الــنص الســابق متخــذة 
ـــر ترســـباēا في لاوعـــي ـــأخر، ربمـــا إث ـــنص المت ـــة علـــى ال  صـــفة التســـلط والهيمن
الكاتــب الناتجــة عــن تعــالق اللاوعــي بتلــك القــوانين أو البنيــات المختلفــة في 

  .ولا ريب فالنص يصبح عند قراءته ملكاً مشاعاً للجميع. النص المقروء
لذلك تنتج من خلال هـذه التسـربات في أحـايين كثـيرة نصـوص جديـدة    

ــــاذة ــــة بالإلي ــــى هــــذا مــــن تعــــالق بعــــض النصــــوص الغربي  وقويــــة، ولا أدل عل
وإذا كانــت . والأوديســة، وتعــالق بعــض النصــوص العربيــة بــألف ليلــة وليلــة

النصــوص اللاحقــة تحــرص أن تســتمد مشــروعيتها الأدبيــة مــن خــلال تــأطير 
وذلـك كضـمان ..) شعر، رواية( نفسها أولاً في إطار من الأجناس الأدبية 

لوجـــــود النســـــب الأدبي، فـــــإن بعـــــض الأعمـــــال الأدبيـــــة لا يكتفـــــي بـــــذلك 
خاصـة بـه، كمـا ) جينالوجيا(بل يحاول أن يؤسس لنفسه ) الرفيع  (النسب

رأى ذلك علماء النص؛ ذلك النسب الذي يتحقق عن طريق تعالقه الفني 
الــذي لا ينـــبض بـــروح المحاكـــاة بـــل يرفضـــها معتمـــداً علـــى عمليـــات تحويليـــة 
بالغــــة التعقيــــد تســــهم في صــــناعتها ثقافــــة المبــــدع وقدرتــــه عــــل الاســــتيعاب 

  .للنص المقروء ومن ثم التوليد الخلاق للعمل الأدبيالتحويلي 
كـــل ذلـــك يتبـــدى للعيـــان مـــع ملامـــح لبـــنى نصـــية تـــتراوح بـــين الســـطحي    

والعميــق تــوهم بــذلك التشــاكل النصــي الأعمــق بــين نصــين أحــدهما لاحــق 
  ).سقيفة الصفا( والآخر سابق وهو) العصفورية( وهو 
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لـى تـاريخ الطبـع ـ بـثلاث عشـرة بين النصين فاصل زمني يقدر ـ اعتمـاداً ع  
ســنة، وهــي فــترة كافيــة لانتقــال الســياق الروائــي المحلــي مــن تيــار إلى آخــر، 
حيــث تظهــر للعيــان آثــار تلــك التيــارات الأدبيــة علــى النصــوص المختلفــة، 
وتتبـــدى آثارهـــا الجليـــة في محـــو تقنيـــات ســـردية معينـــة وبنـــاء تقنيـــات أخـــرى 

وائـــــي، إلا أن النصـــــين الـــــروائيين تشــــكل ملامـــــح رئيســـــة في بنـــــاء الــــنص الر 
السـابقين تشــاكلا إلى حــد بعيــد في بنــاء تلــك التقنيــات الأمــر الــذي يــوحي 
بقيام علاقة تـداخل نصـي بينهمـا، أو لعلهـا علاقـة بـين النصـين ـ بوصـفهما 

  .متزامنين ـ وأحد النصوص السابقة لهما
ـــيس مـــن أبرزهـــا تمركـــز الســـرد حـــ   ول وســـنعرض هنـــا لتلـــك الملامـــح الـــتي ل

محيسـن ) "سـقيفة الصـفا( سـارد : شخصية السارد عبر تقنية ضمير المـتكلم
بشــار الغــول ـ مــع ملاحظــة شــكلية؛ وهــي ) العصــفورية ( وســارد "  البلــي

  . التطابق الحرفي بين الساردين في نوع الاسم وعدد الحروف
يختفـي الســاردان في النصــين كــاسمين تتحقــق đمـا هويــة الســرد، فــلا نكــاد   

عليهمـــا إلا بتجليهمـــا للمتلقـــي في الصـــفحة الأولى لبـــدء الســـرد في  نتعـــرف 
كـــلا العملـــين، ويبـــدو هـــذا التجلـــي مـــن خـــلال صـــفتيهما العلميتـــين، وهمـــا 

، ويمكــن ربــط )الطالــب ـ البروفســور ... ( صــفتان تأخــذان بعــداً مفارقــاً 
 ً ولـو  هـاتين الصـفتين العلميتـين ـ إذا افترضـنا بعـداً للسـيرة الذاتيـة أنـتج جانبـا

قلــيلاً مــن الســرد ـ بوضــع الكــاتبين انطلاقــاً مــن تعــالق النصــين بمرحلــة مــن 
مراحل عمرهما، ومن الممكن دعم هذه الفرضية من خـلال مـا طرحتـه روايـة 
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الـــتي تمثـــل مرحلـــة الطالـــب كجـــزء أول يتلـــوه مباشـــرة الجـــزء ) شـــقة الحريـــة ( 
ثم مراحــــل  الـــذي يعــــرض لمراحـــل علميــــة عليـــــا؛ ومــــن) العصــــفورية (الثـــاني 

  .   عملية، لكن هذا الأمر لا يعدو كونه للإشارة فحسب
يكـاد المطلعـان أن ) العصـفورية (و ) سقيفة الصـفا ( بالعودة إلى النصين   

) ســـقيفة الصـــفا(يلقيـــا بصـــيص ضـــوء علـــى أوضـــاع الشخصـــيتين، فطالـــب 
يــرēن إلى الفعــل الماضــي، وهــو اتكــاء يوقــف تطــوير الســرد  في حــين يــوحي 

بحركـــة مســـتمرة لعجلـــة الســـرد، ) يفـــتح ( لعصـــفورية المتعلـــق بالفعـــل مطلـــع ا
كنــت يومهــا طالبــاً خــاملاً في مدرســة "الأمــر الــذي تؤكــده خاتمتــا النصــين  

يفـتح " 5سـقيفة الصـفا ص"  أهلية لا يفصلها عن بيتنا سـوى شـارع ضـيق
ـــــادي ـــــى الممـــــر وين ـــــذة مـــــن جناحـــــه في العصـــــفورية عل ..." البروفســـــور الناف

  .9صالعصفورية
حــين يتــأخر الســرد في النصــين عــن إبــراز البطــل وذلــك بتعريــف المتلقــي     

علــى اسمــه، فــإن في ذلــك عجــزاً عــن مــنح الهويــة مــن الســاردين أولاً، ومــن 
، ويكتفــــي ســـارد  بـــذلك التحديـــد الــــذي ) ســـقيفة الصــــفا(مجتمعهمـــا ثانيـــاً

وهـــو الفصــل الـــذي ) ســقيفة الصــفا(طرحــه حــتى الفصـــل الثالــث عشـــر في 
يقـول النـاس عـادة أن هـذه الحادثـة أو مقابلـة " ور حوله السـرد الروائـييتمح

وكأي انقلاب قـد ..... أحدثت انقلاباً في حياة فلان ... ذاك من الناس 
يحــــدث فإنــــه يبــــدأ تــــدريجياً ثم يتطــــور حــــتى يصــــل الأمــــر إلى نقطــــة الغليــــان 

اتــب وهكــذا الأمــر فيمــا يخــص  المعتمــد عليــه ك.. ثم الهــدوء .. فالانفجــار 
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فبعــد عــدة أســابيع مــن محاولــة " ... محيســن البلــي " هــذه الســطور المــدعو 
  .71ص.."التأقلم في المدرسة الجديدة وفي المحيط الجديد 

التــزام تقــريبي بــنفس الــنهج الســابق، الــذي يبــدو ) العصــفورية ( في نــص    
، حـين يبـدأ السـارد  شديد التطابق من خلال  وضـعية الاسـم المتـأخرة نصـياً

  ما القصة يا بشار؟ : كانوا يسألونني " ه قول
  اسمك بشار؟ . ـ عفواً ، يا بروفسور 

  .55ص " بشار الغول ألم أخبرك ؟. ـ نعم 
ويبدو لذلك التأخير في الكشف عن اسمـي السـاردين دوره التقـني الأبـرز في  
كلا النصين فمحيسـن البلـي لا يكشـف عـن شخصـيته إلا بعـد انتقالـه إلى 

لجديدة التي أسهمت في تشـكيله و قضـى đـا حياتـه بوصـفه محيط المدرسة ا
؛ وما اتصل بذلك من متواليـات شـكلت في مجموعهـا نـص  طالباً  ثم معلماً

  .الرواية
فلم يكشف عن اسمه إلا بعد وصول السرد إلى " بشار الغول " أما    

مرحلة الهاجس الذي انطلق منه كامل العمل الروائي، ذلك الهاجس الذي 
ومن ثم ) العصفورية(إلى " بشـار الغول " اً في دخول البروفسور كان سبب

سرد حكايته، وهو هاجس الولايات العربية المتحدة كقوة عظمى نظير قوة 
الولايات الأمريكية المتحدة، وعلى تداعيات ذلك الهاجس كان بدء السرد 

  و بذلك ينتهي) العصفورية(في 
  .الهاجس
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) العصــــفورية ( إلى اعتمـــاد الســـرد في ) ميعبـــد االله الغـــذا( أشـــار الـــدكتور 
ـــذاتي : علـــى ثـــلاث ـــة، والســـخرية والعنـــف ال المعلومـــة : العصـــفورية( الخوارقي

ولاشـك أن انبنـاء الـنص الروائـي السـابق علـى تلـك ). بوصفها نصاً سـردياً 
الأثـــافي الـــثلاث يبـــيح لنـــا أن نســـتعير إحـــداها  محـــاولين تتبـــع مـــدى ارتكـــاز 

و لـتكن روح السـخرية الـتي هيمنـت علـى نـص . ليهـاالنص الروائي الآخر ع
الروائـــي مـــع أن اســـتهلاله كـــان يميـــل إلى البـــؤس والحـــزن، ) ســقيفة الصـــفا ( 

( إلا أن الســارد .  ومــن ثم فلــيس اســتهلاله أرضــية صــالحة للــروح الســاخرة
: ألح علــى تعليقاتــه الســاخرة  الــتي جــاءت علــى صــور عــدة) محيســن البلــي

ـــه فمنهـــا مـــا جـــاء ســـخرية ممـــ ا يعملـــه هـــو كطفـــل، ويتجلـــى ذلـــك في علاقت
إذا نجحــت فــاحلق ذقــني ـ ثم " المبكــرة بعمــه الــذي كثــيراً مــا كــان يقــول لــه 

ـــاً كـــان يقـــول ـــده ويشـــدها برفـــق، وأحيان إذا أفلحـــت في شـــيء : يمســـكها بي
فتعال وبل علـى قـبري، ولمـا لم تكـن للقـبر في ذهـني أي صـورة واضـحة فقـد  

ة الـتي يمكـن أن يبـول đـا إنسـان علـى قـبر غـيره كنت أفكر دائمـاً في الطريقـ
بــل كنــت كثــيراً … وبقسـوة الأطفــال كنــت أحيانــاً أتعمــد مضــايقته .. …

، ومــع أن تلـــك 6ص"مــا أتمــنى أن يمــوت وأن أقــف علــى قــبره أنفــذ وصــيته
العلاقة التي يسردها كانت حول وفاة العم، كما تظهـر السخرية من خلال 

جنـديان "مـن مفـردات تتصـل بثقافتـه الآنيـة ) محيسن البلي ( ما قد يطرحه 
مدججان بالسلاح، بالرغم من أنني لم أعرف معنى مدججان  تلك الأيام 

ولــو  " ومنهــا مــا جــاء ســخرية وتعليقــات لاذعــة علــى الآخــرين . 29ص " 
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كـان لي أمـر لأرخـت بـذلك العـام كمـا كـان النـاس يؤرخـون ـ بعـام الفيـل ، 
والزيــر هــذا لــيس ) عــام الزيــر (ك العــام ولســميت ذلــ..وعــام الســيل الكبــير 

، وحـين يقـدم 22ص ...." من ذرية الزير سالم، بل هو إناء فخاري كبير 
ــــك الطريقــــة الســــاخرة  والقصــــة كمــــا " لســــرد قصــــة الزيــــر يرويهــــا أيضــــاً بتل

اسـتعدēا ـ لضـعف الـذاكرة ـ مـن الثقـات مـن أهـل الحـي ـ أقصـد مـن بقـي 
  . 22ص" لنحو التاليمنهم على قيد الحياة ـ سارت على ا

ــــى قضــــية إبــــادة      ــــى صــــورة نقــــد لاذع؛ فتعليقــــاً عل ــــأتي الســــخرية عل و ت
لـــــو انقرضـــــت " الكـــــلاب والقضـــــاء عليهـــــا توصـــــل الســـــارد أخـــــيراً إلى أنـــــه 

ولم ... الكلاب لفقد أدبنا الشـعبي وغـير الشـعبي كثـيراً مـن تعبيراتـه النابضـة 
نـاً مـن النـاس أشـد نجاسـة ولم يعـد فلا.. تعـد القافلـة تسـير والكـلاب تعـوي 

  .59ص" من ذيل الكلب
أمـا الأسمـاء الـتي أنتجـت  في إطـار ذلـك القالـب السـاخر فقـد تجلــت في    
من خـلال دفايـة وفراشـة وعربسـتان، وفي سـقيفة الصـفا نجـد )  العصفورية (

لم يكــن في أسمائنــا يومــذاك شــيء "التركيــز علــى جانــب أسمــاء الشخصــيات 
د وعبـد وبعضـها أسمـاء أنبيـاء وملائكـة وصـالحين ـ مسـتغرب فأغلبهـا ممـا حمـ

ولكن داخل المدرسـة لم نكـن نـدعى đـا ـــ وإن شـئت الدقـة لم يكـن بعضـنا 
ـو، ويضـاف إلى : يدعى đا، إذ أĔا تتحول بقدرة قـادر إلى أبـو طويلـة، الهبلّ

هــذا عنــد الغضــب الشــديد لقــب آخــر فيصــبح صــاحبه أزرق العينــين عــدو 
( لـــك التســـمية الـــتي كانـــت تطلـــق علـــى شخصـــية أو ت.  19ص"المســـلمين
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وهــــي إحــــدى الشخصــــيات المســــاندة للســــارد، فقــــد كــــان النــــاس ) عمــــر 
  ).الفرمسوني (يطلقون عليه 

لقــد وظفــت تلــك الأسمــاء في كــلا النصــين لتكــون هــي الفعالــة، في حــين    
، ولا سيما من قبل الجهات التي أطلقـت تلـك  عطلت الأسماء المعتادة غالباً

النطفـة الحـرام ( بينمـا ) عمـر(ء، فالفرمسوني إطلاق خـص بـه اĐتمـع الأسما
إطلاق فردي من أحد المدرسين الذي يصر على نداء سـفيان بـه، وتبـدو ) 

هنــا في كــون الأسمــاء مــن إطــلاق الســارد نفســه ولــذا ) العصــفورية ( مفارقــة 
فــلا ريــب أن يســتمر تفعيــل الاســم مــن الشخصــية الســاردة مــن أول الــنص 

نجــد ذلــك التفعيــل للأسمــاء ) ســقيفة الصــفا (خــره في العصــفورية، وفي إلى آ
يـدخل في دائـرة التخصـيص إذ تقتصـر بعــض الفصـول علـى تلـك الألقــاب، 

حتى أنـه عنـدما قـدم لنـا  "ومن ثم العود إلى الأسماء المعلنة في بعض الفصول 
كتـــاب تقــــويم البلــــدان وفي أولـــه خريطــــة للعــــالم العـــربي ســــأل أحمــــد الــــدهل 

  .65ص "ما هذا يا أستاذ؟ أليس التصوير حراماً ؟ : ابةبغر 
وتتخـــذ الجمـــل الاعتراضـــية في الــــنص الروائـــي الـــدور الأكـــبر في النهــــوض   

مــع أĔــا تبــدو كقــانون يــنهض باللغــة ) ســقيفة الصــفا (بجانــب الســخرية في 
الساخرة هنا ذلك لأن السارد هنا كثيراً ما يحاور ذلك المتلقي الغائـب، مـع 

الســـرد إلى ضـــمير المـــتكلم الـــذي وظـــف تلـــك التعليقـــات الســــاخرة ارēـــان 
ـــة(والقفشـــات الهادئـــة للتخفيـــف مـــن  وقـــد كـــان "اللغـــة الســـردية ) مونولوجي
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أسـاتذتنا علـى سـعة في الأفـق تلـك الأيـام ـ لا تضـحكوا  ـ وأول دليـل علـى 
  .69ص... " ذلك 

 إن الســـرد في الســـقيفة كمـــا يتضـــح ســـرد مكتـــوب يعتمـــد العـــرض، الـــذي  
ذلــك ) العصــفورية ( قلــت بفعلــه نســبة التــداعي، في حــين يكــون الســرد في 

السرد المكتوب والموضوع في صيغة شفاهية باعتماده الحـوار الـذي يزيـد مـن 
نســــب التــــداعي في الــــنص، وكــــان لهــــذا التــــداعي دوره الأكــــبر في النهــــوض 

 ً   .بقوالب السخرية المتعددة وسنعود إلى ذلك لاحقا
سمـير ثابـت " في العصفورية يتحاور مع الطبيـب النفسـي لقد كان السارد   
الـذي غالبــاً مـا تكــون أسـئلته منبثقــة ممـا يطرحــه البروفسـور مــن تســاؤلات " 

وقضــــايا، كمـــــا أن أســــئلته مقتضـــــبة تســـــمح للمــــريض أن يواصـــــل إجاباتـــــه 
  .      الساخرة التي لا يلتزم فيها بقانون السخرية السابق فحسب

) ســـقيفة الصـــفا ( و ) العصـــفورية ( تطـــال في إن موضـــوعات الســـخرية   
، مـع ملاحظـة  أن  جوانب شتى غلـب عليهـا النقـد السـاخر، الـلاذع أحيانـاً

، كما يبدو هـم البروفسـور أكـبر ) العصفورية ( المحيط في  يبدو أكثر اتساعاً
 ً   . وأكثر، ولا غرو فمحيسن البلي كان طالباً ثم  مدرسا

لجــاحظي تقاطعاتــه المتنوعــة مــع النصــين وكمــا يبــدو للعيــان فــإن لــلأدب ا  
ولعل هذه الإشارة بالتقاطع مع أدب أحد الكتـاب القـدماء في تلـك الـروح 
السـاخرة الغالبــة علـى النصــين، وغيرهــا ممـا ســيتجلى فيمــا بعـد، يــبرهن علــى 
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علـو كعـب الجـاحظ في التأسـيس لتلـك البنيـات النصـية الـتي يسـتمر تــداولها 
  .لآنفي كتاباتنا النثرية حتى ا

نجـد ذلـك الاخـتلاف الظـاهري :  وفي ملمح لتشاكل نصي من نوع آخر  
ــــوانين، إلا أĔمــــا يتفقــــان في كوĔمــــا مكــــانين لهمــــا  دورهمــــا الكبــــير في  للعن
المشـهد الروائــي، وللعصــفورية الــدور الأكــبر، وكوĔمــا ـ بحكــم طبيعتيهمــا ـ  

أĔمــــــا  موحشــــــين لا يتمــــــنى أحــــــد المــــــرور đمــــــا، أو الإقامــــــة فيهمــــــا، كمــــــا
ـــذا فـــلا  ـــه،  ول مســـكونان، علـــى الأقـــل في منظـــور الســـارد أو مـــن يـــروي عن
علاقــة لإنســان đمــا إلا مجنــون أو معتــوه لكــن هــذا اĐنــون علــى الأقــل في 

حــتى إذا وصــلا ـ البــائع " العصــفورية يتخــذ منحــى آخــر إنــه مجنــون الأمــل 
كـزة أخلــت والمعتـوه ـ أسـفل ســقيفة الصـفا المظلمـة والضـيقة وكـزه في جنبـه و 

وقــد وقــف المعتــوه علــى بعــد خطــوات، يحوقــل وينصــح البــائع ألا ...بتوازنــه 
سـقيفة " أي تسكنه العفاريت و الجن" مسكون " يعود إلى هذا الحي فإنه 

  .136الصفا ص
إذاً تتفق العصفورية والسقيفة في كوĔمـا يمـثلان رحـم الأم، فـالوالج إليهمـا   

لبلـــي يلـــج الســـقيفة، ثم يخـــرج منهـــا يبـــدأ مرحلـــة ولادة جديـــدة، فمحيســـن ا
ويصـيبه ذلـك الشـعور بعـد أن أحـس بـاختلال مـوازين الأمـور لديـه،  هــاهو 
يترجم مشاعره تلك القريبة في اللحظة نفسها من مشاعر وأحاسيس بشـار 

ثم انحرفت بي إلى طلعة الصـفا، فسـقيفة الصـفا حيـث يتجنـب " ... الغول 
الليـــل، ولكـــني لم أحـــس بالليـــل ولا النـــاس عـــادة المـــرور منهـــا بعـــد أن يظلـــم 
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كمـا .. وحين فعلت ذلك أحسسـت إحساسـاً غريبـاً ... بالظلمة فولجتها 
كيـــف لإنســـان أن ...!!لـــو كنـــت ألج رحـــم أمـــي عائـــداً مـــن حيـــث أتيـــت 

..!! يحس إحساساً كهذا وهو لم يجربه من قبـل كمـا أن غـيره لم يجربـه أبـداً 
لبلديــة في Ĕايــة الســقيفة  وحــين بــدا بصــيص مــن نــور منبعــث مــن مصــباح ا

  . 244سقيفة الصفا ص" ولكني لم أفعل.. كدت أن أعود إليها 
تـــنهض العصـــفورية بوصـــفها مكانـــاً بمهمتـــين ســـرديتين أولاهمـــا أĔـــا خاتمـــة    

للأمكنـــة المغلقـــة الـــتي مـــر đـــا بشـــار الغـــول انطلاقـــاً مـــن المشـــفى الأمريكـــي 
عصـفورية في النهايـة كمـا والسجن، ولا يلبث الغول أن يتخلص أيضاً من ال

فعـــل محيســـن البلـــي، وثانيتهمـــا أĔـــا أوجـــدت الأجـــواء المناســـبة للســـرد علـــى 
  .طريقة تداعي الأفكار

الأم : والطريـــف أن كـــلا المكـــانين جـــاء تعويضـــاً عـــن الأنثـــى الـــتي فقـــدت   
إن المكــــان المظلــــم . عنـــد محيســــن البلــــي الــــتي كــــان لهـــا دور كبــــير في حياتــــه

متوسـطة بـين أنثيـين في كـلا النصـين، إنـه تمهيـد لعلاقـة  والموحش هنـا مرحلـة
" سـوزان شـيلنج " أخرى من نوع آخـر مـع جميلـة، أو الأنثـى الحبيبـة الأولى 

" كمرحلة أولية  ثم يفقـد ) العصفورية ( التي يدخل إثر مقتلها إلى مصحة 
اتفقـت الفراشـة ودفايـة أن " فقـد "  ودفايـة " فراشـة " لتتعـالق معـه " فرحة 

  .300ص"كون نقطة الانطلاق هي العصفورية ت
ــــــارت    فسيفســــاء مـــــن ) جوليــــا كريســــتيفا(كــــلا النصــــين يعــــدان، كمــــا أشــ

النصوص المتنوعة، ولذا كان الحرص منذ البدء علـى تحديـد إطـار العلاقـات 
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القائمــة بــين نصــين يعــدان متــزامنين، إلى حــد مــا، إذ ســبق أحــدهما الآخـــر 
  .بفترة تصل إلى ثلاث عشرة سنة

في ملمح نصي آخـر يـنهج النصـان منهجـاً مغـايراً لمـا هـو سـائد في الروايـة   
المحلية، وذلك النهج هو توظيف العامية، واللغة الأجنبية، وهذا الملمـح يعـد 
اختراقــــاً لســــقف لغــــة الســــرد الفصــــحى، حــــين أخــــذ طــــابع التــــداخل معهــــا 

ــــص  ــــك في ن ــــت )العصــــفورية ( والانخــــراط الشــــكلي فيهــــا وذل ــــث خل ، حي
ســـقيفة ( القاĔــا الشـــكلية بـــالنص مــن العلامـــات  الـــتي روعيــت في نـــص تع

ـــــين مـــــزدوجين، ) الصـــــفا  ـــــين هلال ـــــة ب فوضـــــعت مصـــــطلحات اللغـــــة العامي
وهـو ) الأفوكـاتو ـ الأبلكـاش ـ البوارديـة  ـ جرجـرة ( فجـاءت الكلمـات نحـو 

ـــابي شـــكلي حـــتى لا يقـــع في شـــرك اēـــام بـــالانخراط في  ـــالتزام كت احـــتراز تم ب
ولــذا كــان مــن خطواتــه تلــك وضــع الشــعر الشــعبي والمواويــل . ة العاميــةالــدائر 

  . 139ص"إن مت فادفنوني على ركن روشان " بين تلك العلامتين 
في حـــين كانـــت تلـــك الاختراقـــات اللغويـــة في العصـــفورية لا تلتـــزم بـــذلك   

التحييــد الشــكلي، ولعــل الســبب يعــود إلى أن الســارد في العصــفورية ســارد 
فاهي لا يلتزم التأني في أقواله، ولذا فإنه كثيراً ما ينحـت بنفسـه ذو إيقاع ش

  ".لا تكن نرفوزاً ولا نرفازاً ولا نرفيزاً "لغة اختراقية مكررة 
ويبدو طابع السـرد الـذي يـوحي بالشـفاهية مـدعماً بتلـك الأبيـات الـتي يـتم 

ة الاستشـهاد đـا لأبي الطيـب المتنـبي وغـيره مـن الشـعراء دون أن تتخـذ صــور 
الكتابة العربية للبيت الشعري، إلى جانب كتابة قصيدة حديثة لأمـل دنقـل 
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دون تمثل لكتابة النص نفسه، بوصفه نصاً شعرياً حديثاً له قوانينـه الكتابيـة 
ــــل الأنســــب  ــــابي هــــو التمث المختلفــــة، وربمــــا كــــان الإخــــلال بالتشــــكيل الكت

  .لقوانين السرد الشفاهية السائدة
صل بين الفصحى وغيره فكان يتم بطريقـة أخـرى غـير أما الاحتراز في الف  

، وهــــذه )ســــقيفة الصــــفا ( الـــتي عرفناهــــا في الــــنص الــــذي أشــــير إليـــه آنفــــاً 
الطريقة هي الأنسب للإيقاع الشفاهي إذ يلح السارد في أغلـب المفـردات ـ 
لـيس جميعهـا بالتأكيـد ـ إلى الفصـل والتحييـد إن رغـب في ذلـك ـ بـالتعريف 

للــنص، ويــتم تنفيــذ تلــك ) الفصــيح ( لــة إلى الجســد اللغــوي بــالمفردة الداخ
عفــواً شــو يعـــني " الخطــوة الآليــة عقــب ســؤال الطبيــب عـــن تلــك المفــردات 

  البنشر؟ 
البنشـــر هـــو تحريـــف كلمـــة البنكجـــر الإنجليزيـــة الـــتي تعـــني كمـــا ! ســؤال جيـــد

يعرف حضـرة جنابـك، الثقـب أو الخـرق أو الخـزق، ومحـلات البنشـر تصـلح  
ولا تسـألني مـا هـي . سيارات المصابة بثقوب أو خزوق أو خـروقكفرات ال

  .77العصفورية ص" الكفرات فإĔا الدواليب 
وممــا يتناســب مــع الســرد في إيقاعــه الشــفاهي عــدم القــدرة علــى الــتحكم    

ـــداعي المتواصـــل  ـــل الت ـــة بتفعي بالتسلســـل المنطقـــي للســـرد وēشـــيم تلـــك البني
أثر  đا بعد الجـاحظ بعـض الكتـاب للأفكار، وتلك ظاهرة جاحظية، قد ت

ـــأخرين، و لهـــذا الاســـتطراد دوره في استقصـــاء الجزئيـــات الـــتي تجـــد علـــى  المت
المسـرح الملائـم للنهـوض بالسـرد ) العصفورية ( جوانب السرد، و قد كانت 



  149

ـــيراً مـــا أحـــس  ـــداعي، وكث بـــذلك وعـــدها " بشـــار الغـــول " المعتمـــد علـــى الت
دد عبــارة مقتضــبة عنــد الإحســاس بــذلك مشـكلة لــه، ولــذا كــان كثــيراً مــا يــر 

الاستطراد، للتخلص منه وإقناع السـامع بـالعودة إلى الفكـرة الأسـاس؛ هـذه 
ــــوع  ــــيس موضــــوعنا ( العبــــارة مــــن ن ــــه في ) وهــــذا ل ومــــن إشــــاراته إلى طريقت

مع شيء . بالتدريج والتسلسل. سوف أروي لك كل شيء" الحكي، قوله 
ـــة علـــى. مـــن الاســـتطراد بـــين الحـــين والآخـــر سمعـــت عـــن . الطريقـــة الجاحظي

كمــا نجــد الســارد يقـــرر . 151ص"الجــاحظ؟ بالتأكيــد كــان مقــرراً علــيكم
الاستطراد جــــزء " غلبة الاستطراد بنفسه؛ مع إعلانه ذلك في أحد المقاطع 

ولعل ذلـك الاسـتطراد قـد سـهل علـى النصـين ـ وعلـى . 54ص"من أسلوبي
Đتمعـات الـتي تتخـذ وضـعاً طريقة الجاحظ نفسه ـ الـدخول، ، إلى وصـف ا

مهمشــــاً كمجتمعــــات اĐــــانين والعبيــــد والمتســــولين وغيرهــــا مــــن اĐتمعــــات 
  .البعيدة عن المركز ومحاولة التغلغل فيها

علــى تنــاول مجتمعــات العبيــد في ) ســقيفة الصــفا ( يبــدو هنــا تركيــز نــص   
ر جزء من النص، إذ بدأت اهتمامات السارد بالعبيد إثر انضمام العم بشـا

كــان يرتادهـــا  " إلى  الخدمــة في المنــزل، فكــان يــذهب إلى دكــة العبيــد الــتي 
. 54ص "فأعتق ـ طبعاً بعـد أن شـاخ ووهـن عظمـه... كل من كان رقيقاً 

وقـــد كانـــت تجـــري علــــى هـــذه الدكـــة طقـــوس مختلفــــة يـــتم đـــا الحكـــم بــــين 
ث كان الجلد لا يتعدى ثلا" المتنازعين من العبيد السقاة، والفصل بينهم  
أو أن يلقـي متطفـل وسـط .. ضربات هينـات، إلا أن يعفـو صـاحب الحـق 
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عنـدها تـنفض الجلسـة .. تلك الحلبة حزمة خضراء من البرسـيم أو الكـراث 
يــتم التعــرف علــى ســير ) العصــفورية ( وفي . 55ص "بــدون تنفيــذ العقــاب

تبدو مقتضبة لبعض الشخصيات الهامشية في السرد، ومنهم نـزلاء المصـحة 
كية التي نزل đا بشار الغول، ومن تلك السير سيرة المديرة الـتي تجعـل الأمري

مـن عملهـا في المدرســة منطلقـاً لإقامــة العلاقـات الجنسـية مــع طلاđـا، وعــن 
وتبدو وظيفة تلك السير وظيفـة . علاقات الغول المختلفة مع أولئك النزلاء

ن التركيــز عاديـة لا تضـيف إلى المعتـاد مـن التعريــف بشـخوص السـرد، غـير أ
علـى شـخوص مـن مجتمعـات محـددة، والحـديث عـن تلـك اĐتمعـات يـؤدي 

  .إلى ذلك التميز في تحديد خصائص وأنماط العيش فيها
لعل الجنون والزمن الكوني يبدوان متعالقين في النصين، فنص العصـفورية    

  :سبقه نص مواز هو بيت المتنبي الشهير
  وتولوا بغصة كلهم منـه           

  وإن سر بعضهم أحيانا                                        
وهــذا البيــت هــو الثــاني مــن قصــيدة قالهــا المتنــبي بمصــر ولم ينشــدها كـــافوراً   

يصــف فيهــا الشــاعر علاقــة الإنســان المتباينــة بــالزمن، ليكــون الــزمن الوعــاء 
نـاس والظرف الأنسب لكافة تحديدات الحياة، فقسـوته الشـديدة ومغـادرة ال

ـــون هـــي الصـــفة المطروحـــة  ، و مادامـــت صـــفة الجن ـــه أمـــر محـــزن لهـــم جميعـــاً ل
بوصــفها تمثــل وضــعاً تاليــاً ومهمشــاً في الحيــاة، فــلا بــأس، انطلاقــاً مــن بيــت 
المتنــــبي، أن نضــــفي علــــى الجنــــون قيمتــــه الحياتيــــة الــــتي يســــتحقها، وإخــــراج 
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بالهـــامش شخصـــية اĐنـــون مـــن تلـــك الـــدوائر الاجتماعيـــة الـــتي طالمـــا وسمتـــه 
يــتم التعــالق بــين الــزمن والجنــون منــذ ) العصــفورية ( في. ووسمــت غــيره بــالمركز

بداية النص كتأكيد على القيمـة الـتي يمكـن أن يطرحهـا أو ربمـا يعـد đـا مـن 
  . أصابه الجنون

لكــن ) ســقيفة الصـفا ( وفي حـين نجـد التعــالق نفسـه بــين الـزمن والجنـون في 
 ً ويــأتي ذلــك ). العصــفورية ( للمعهــود في  ذلــك التعــالق يتخــذ وضــعاً مغــايرا
ـــة ) ســـقيفة الصـــفا( الوضـــع المختلـــف في كـــون مجنـــون  لا يظهـــر إلا مـــع Ĕاي

أريــد أن أسمــي " حـين أراد تســمية ابنـه " محيســن البلــي "الـنص، حــين يقـول 
أنــا غــير واثــق مــن أن ابــني محيســن سيســمي ابنــه ....  ابــني محيســن محيســن 

حـــتى يضـــطر أن يكتبـــه محيســـن ...محيســـن محيســـن أيضـــاً فســـأسميه محيســـن 
  ..محيسن بن محيسن 

فأشـاح ببصـره وهمـس ـ وأقسـم علـى ذلـك ـ وبصـوت خافـت جـداً ظـن أنـني 
ً ...لم أسمعه    .256ص" الجنون فنون: همس قائلا

فإنــه مــن المعــروف ) العصــفورية ( وإذا عرفنــا ســابقاً علاقــة الــزمن بــالجنون في
ن فكــرة التشــكي مــن الــزمن ـ وعلــى أن الجنــون قــد ظهــر متــأخراً نصــياً لكــ
علـى مراحـل تتجلـى ) سـقيفة الصـفا (طريقـة المتنـبي  ـ  قـد ظهـرت في نـص 

وعــانى . أولى تلـك المراحــل في موقـع الســارد الأسـري حــين فقـد أبــاه ثم عمـه
  .الفقر والحرمان
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" محيســـن " أمــا المرحلــة الثانيــة فهــي النظــرة النقديــة الــتي أضــفاها الســارد   
ت الـتي كـان يسـمعها مـن والدتـه وهـو طفـل، تلـك النظـرة الـتي  على الحكايـا

يرى محيسن في تلك الحكايـات . كان لها أثرها الكبير على حياته فيما بعد
يولد البطل سـواء كـان هـو الشـاطر حسـن أو غـيره في أول ليلـة تبـدأ فيهـا " 

ا  وفي الليلـة الثانيـة كـان يلتقـي أميرتـه أو فتـاة أحلامـه فيختطفهــ... الحكايـة 
على هذه الغيمة أو تلك .... ويعيش معها ... و يحملها على ظهر فرسه 

وفي الليلـة الثالثـة كـان يـداهمهم ..وبين جدران هذا القصر المسـحور أو ذاك 
ــــذات ومفــــرق الجماعــــات  كــــان هــــذا هــــو التسلســــل المنطقــــي .. هــــادم الل

، يكرس السـارد هـذه النظـرة في الحـديث عـن النـاس بشـكل عـام 233ص"
تمــر الأعــوام والأحقــاب، كمــا " يســيرون علــى نمــط أبطــال الحكايــات  الــذين

وفجأة يجد البطل نفسه ـ وكلنا بطـل والحمـد الله ـ يجـد نفسـه … تمر الليالي 
. 234ص"وقد وصل الليلة الثانية أو الثالثة في لمـح البصـر أو مـا هـو أسـرع

 ثم يعــــود إلى تطبيــــق تلــــك النظــــرة علــــى نفســــه أو علــــى غــــيره،  بــــل يجعلهــــا
عنــدما اكتشــفت ذلــك كنــت قــد جــاوزت الثلاثــين ، علــى " هاجســاً بقولــه 

ولكــن الليلــة الثانيــة  " وطالمــا ردد الســارد قبــل زواجــه . 235ص "مــا أظــن 
ـــة دائمــــاً  ينطلـــق وصـــف محيســـن البلـــي . 252ص"كانـــت تـــأتي قبـــل الثالث

، )الفرمســـوني ( مــن فـــرد واحـــد  وهــو عمـــر ) ســـقيفة الصـــفا ( بــالجنون في 
يتبنــاه اĐتمــع  الــذي ) لعصــفورية (بشــار الغــول  بــالجنون في لكــن وصــف 

ويبدو لهذا الاخـتلاف في وجهـة . أودع بشار الغول وغيره مصحات الجنون
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النظـــر المتحولـــة مـــن الفـــرد إلى اĐتمـــع علاقاتـــه المباشـــرة والعميقـــة بمـــا تختزنـــه 
 ثقافــة كــل مـــن الســاردين إلى جانــب انعكاســـهما المباشــر بوضــعية المـــرأة في

و مـــع أن الجنـــون كـــان صـــفة للســـاردين فـــإن جنوĔمـــا في النصـــين  . النصـــين
) العصــفورية ( في ) الحبيبــة ( كــان بســبب الأنثــى وتحديــداً بعــد وفــاة المــرأة 

فارقت العصفورية سقيفة الصفا في نوع ). سقيفة الصفا(في ) الأم (والمرأة  
ـــامرأة مـــن الأم أو الحبيبـــة؛ ف ـــدأ العلاقـــة الـــتي تصـــل الســـارد ب بشـــار الغـــول يب

الفتــاة الأمريكيــة الــتي " ســوزان شــيلنغ " معاناتــه مــع المصــحات بعــد مصــرع 
أحبهـــا، وانتحـــرت بعـــد خلافهـــا معـــه، لقـــد كـــان بشـــار الغـــول ذا علاقـــات 

في الســرد، ) دونجــوان (متعــددة بالنســاء مــن الشــرق إلى الغــرب، إذ يبــدو كـــ 
فلــــه علاقتــــان مــــع في حـــين كــــان محيســــن البلــــي واقعيــــاً في تلــــك العلاقــــات 

ــــه ــــك، والأخــــرى تقبل ــــذكر ذل ولكنــــه . امــــرأتين إحــــداهما ترفضــــه، ويســــعد ب
لقـد حـرص السـاردان أن يثبتـا أن الجنـون  .  يوصف بالجنون عقب وفاة أمه

كان متصلاً بـالمرأة في كـلا النصـين، وكأĔمـا قـد استأنسـا بمقولـة قـد اطمـئن 
  ).وراء كل رجل مجنون امرأة( إليها كلاهما 

  هوامش
صـادر عـن دار السـاقي " غازي القصيبي " عمل روائي لـ ) العصفورية *

م، 1995) شــقة الحريــة ( م، ولــه مــن الأعمــال الروائيــة  1996عــام 
  .م1998)  7( و
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صادر عن منشـورات " حمزة  بوقري " عمل روائي لـ ) سقيفة الصفا (  
  .م1983الرفاعي عام 

  سبعة
  الكتابة على أنقاض الأسطورة

  
تابة على أنقاض الأسطورة هاجساً يتبلور ويتشكل حين يجد تظل الك  

الناص نفسه أمام مجموع من النصوص التي تطفح بعبق الأسطورة إذ تحمل 
المفردة من ملامح القوة ما يكفي لإثارة شعور الدهشة وإغراق الآخر 

  . بقيمها النصية
 ولعـــل الكتابـــة علـــى طـــروس الأســـطورة يوجـــد ذلـــك الشـــعور بالالتجـــاء إلى
الحصن المكين والحضن الأمين الذي يمنحنا إحساس الأمن المـرēن إلى نبالـة 

ـــا ـــه وأهميتـــه في عيونن حينـــذاك لا منـــاص مـــن .الماضـــي و مـــن ثم تتجلـــى قيمت
الانعتاق من أسـرها، وتبـدو أي محاولـة للفكـاك مـن أسـرها أو محاولـة تـدمير 

  .النص السابق هي رد فعل يتأطر في منحاه السلبي
ــــص يوشــــك)7(  ــــب  ن ــــابي ضــــمن هــــذا الجان أمــــا . أن يأخــــذ منحــــاه الكت

الأسطورة المبتغى تناولها هنا فهـي الأسـطورة بكافـة تجلياēـا الثقافيـة الضـاربة 
  . في العتاقة
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تتشــظى الأبعــاد الأســطورية في العمــل  إلى ثلاثــة شــظايا ـ وهــي أبعــاد لا  
نـوان تسمح للنص بأن تتجلـى فيـه تلـك المسـحة الأسـطورية الـتي افترضـها ع

  .الرواية والتي بدت مقموعة فيه إلى حد كبير
هنا يسـهم السـرد بجزئياتـه الصـغيرة فــي هـذا القمـع أو لنقـل التكسـير والهـدم 

  .الذي يغلف جانب الأسطرة النصية
وبالعودة إلى الأبعاد الأسطورية التي تفرقت إلى شظايا في العمل، وهي التي  

بـــة علـــى أنقاضـــها، و قـــد شملـــت اقترحهـــا الكاتـــب محـــاولاً تفكيكهـــا والكتا
  :ثلاثة جوانب

لقـد  . العدد بوصفه نصاً موازياً يتوضع في العمل في مواقـع عديـدة   .1
كان العدد قبل خمسة وعشرين قرناً منفصلاً عن الأشـياء، إلى أن اتخـذ 
قيمتــه الفعليــة مــن إعــلان فيثــاغورس أن كــل شــيء عــدد، انطلاقــاً مــن 

ملمحاً مشـتركاً بـين الأشـياء يتمثـل التجربة التي اكتشف فيها أن هناك 
في كوĔــا تخضــع للعــد، و عــبر تلــك المقولــة توصــل الفيثــاغوريون إلى أن 
المبــدأ الأول لتلــك الأشــياء هــو العــدد، والعــدد تبعــاً لــذلك هــو أســاس 

و قــد . العــالم لتكــون الأعــداد ســابقة للأشــياء بعــد أن كانــت مســبوقة 
  .ة اليوناندعمهم في هذه الرؤية الجديدة بعض فلاسف

  .بوصــفه عنوانـاً ينبثــق في الــنص ) 7(ومـن العــدد يتجلـى العــدد الأسـطوري 
ـــه العـــدد  مـــن ) 7( ولعـــل مـــن قبيـــل تحصـــيل الحاصـــل الإشـــارة إلى مـــا يحمل
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ـــرقم  ـــذا كـــان ال متضـــمنا ) ســـبعة ( دلالات أســـطورية ضـــاربة في العتاقـــة، ول
  …شخصية العنوان و الشخصيات السبع وتعالقاēا، الأيام السبعة لكل 

) المتنــبي: ممثلــة في الخطــاب البيــاني للشــاعر العــربي القــديم ( الــذات  .2
الــنص المـــوازي الرئيســـي في العمـــل والمتمثـــل في نـــص المتنـــبي المكـــون مـــن 
أبيـات تتـوزع في أكثــر مـن موقـع وتتفــرق في بـدء العمـل وفي افتتاحيــات 
الفصــــول إلى الصـــــفحة قبــــل الأخـــــيرة مــــن خاتمتـــــه، الأبيــــات بوصـــــفها 

، والمتنبي بوصفه الشاعر الأسطورة تحر    .يضاً
  

وهـو الرمـز المسـتقى مـن الأسـطورة اليونانيـة ) ميدوسـا( الرمز المباشر  .3
القديمــة بكافــة تجلياēــا في الأدب العــربي أو تجلياēــا في توظيــف العنــف 

أي رجـــل أنتقـــي . رجـــالي الســـبعة المثـــيرون، وأســـابيعهم الســـبعة المثـــيرة"
ميدوسـا الـتي تحـاول، . التي عوقبـت وعاقبـت ميدوسا. للجائزة الكبرى 

لا أريـد أ يتحـول شـعري إلى أفــاع . أقـاوم . الآن أن تتقمصـني، وأرفـض
" ميدوســـــا الـــــتي تحـــــدث عنهـــــا الســـــياب في المـــــومس العميــــــاء. قاتلـــــة 

  .327ص
وقد حفل شعر السياب بعدد من الرموز الشعرية الـتي اسـتقاها مـن مصـادر 

يةومنها أوديب وعشتار وتمـوز ونرسـيس وغـير أسطورية يونانية وبابلية وآشور 
ذلك، إلا أن الكاتب هنا اختار هذا الرمز ميدوسا التي وقع عليها العقاب 

  .وعاقبت هي بدورها
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كــــل مــــا تقــــدم تتخــــذ شــــرعية وجودهــــا الأولي عــــبر انبثاقهــــا مــــن الــــنص 
وهـو الـنص الـذي يخضـع لسـلطة المكـان النهـائي للسـرد، وآنيـة    المـوازي

ـــزمن، وا ـــىال ـــات المذيعـــة كتبـــت . لســـارد الأنث ) جلنـــار( فمـــن دفـــتر يومي
. الجزيـرة الصـغيرة الجميلـة. أنا ورجالي السبعة في ميدوسا" الورقة التالية  

. مــع صــفوة الأمــة العربســتانية" عيــون العــالم عليــك" مــع نجــوم برنــامجي 
ولكـي أسـتطيع أن أختـار هـذا الرجـل … رجالي الذين يشتهونني بعنـف

ـــــد أن يحـــــ . دثني كـــــل مـــــنهم عـــــن أكثـــــر الأســـــابيع إثـــــارة في حياتـــــهلا ب
  .13ص"وسأستمع، وفي الليلة الأخيرة سأتخذ القرار  

الــذي يجـــترح أســطورية العنـــوان كمفتـــتح  7العـــدد لنبــدأ مـــع الجانــب الأول 
للــنص  و توظيـــف العــدد وقـــد اتخــذ ذلـــك العــدد ملامـــح متنوعــة في الـــنص 

. لإشـارة إلى الـرقم غـير العـدد ، وينبغـي)العـددي والرقمـي ( وذلك بوجهيـه 
فالعدد هو اسم يرمز إليه بعلامة هي الرقم، فواحد اثنان ثلاثة أربعـة خمسـة 

هي أعداد، أي رموزهـا المتعـارف عليهـا لكـن  2،3،4،5، 1هي أرقام، و
 7جعــل الكاتــب العــدد ). 1(الاسـتعمال الشــائع قــد لا يميــز أحيانــاً بينهمــا

زيــاً قــد تتطلــب جهــداً تحليليــاً قــد يفــوق  عنــوان نصــه كعلامــة تحمــل نصــاً موا
كافة النصوص الموازية الأخـرى، و إذ يـتراوح بـين العنـاوين الـتي تعتمـد علـى 
البعــد الشــكلي والقاعــدة المضــمونية وهــو إذ يــدهش المتلقــي بتركيبــه وحســن 
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صياغته، فهو يفـترض منـا أن ننـدفع إلى الـنص بوصـفه أول رسـالة يواجههـا 
ركـزي لعمليـات التلقـي التاليـة الـتي تعتمـد اعتمـاداً كليـاً المتلقي وهو المـنظم الم

على ما يملكـه ذلـك المتلقـي مـن ثقافـات تسـمح لـه بالقـدرة علـى التأويـل و 
  .تفكيك النص

حـــين تحملنـــا دهشـــة التلقـــي الأولي للعنـــوان وآليـــات الســـؤال عـــن ســـياقات  
عنـوان سـبق  العناوين العددية في الروايـة المحليـة إذ سـيحيلنا ذلـك مباشـرة إلى

وهــو ) صــفر 4( للكاتبــة رجــاء عــالم أن صــدرت بــه أحــد أعمالهــا الروائيــة 
عنوان يحمل الازدواجية في التعامل مـع كتابـة العـدد كمـا أنـه عنـوان موظـف 

  .للتعبير المباشر عن الأنساق السردية للعمل الروائي
مــة بــاحثين عـن الصـلة المقا) 7(وحـين نتنـاول هـذا العنــوان المباشـر واللافـت 

بــين مضــمون الــنص الســردي وشــكلية العنــوان؛ فإننــا نجــده يحيــل إلى تلـــك 
  :الملامح المنسوبة إلى العدد في إطارات متشابكة بالغة التعقيد، وهي

ــــه إطــــار الرســــم المــــوازي الــــذي يتمثــــل في لوحــــة   )1 العنــــوان الرئيســــي، يلي
 وهـو(صبيحة الغد للفنان البريطاني ادوارد وادزورث، فالعنوان الداخلي 

  ).إطار رقمي 
  ).وهو إطار عددي..( يليه موقع السارد . شخوص الرواية   )2
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الإطار الزمني لأحداث السرد، فالأسبوع هو المدار الزمني لحكايـة كـل   )3
شخصــــية مــــن شــــخوص الســــرد، ويــــذكر أن البــــابليين أول مــــن اعتـــــبر 

  ).وهو إطار عددي. ( الأسبوع وحدة الزمن
إذ يتميـز مثـل ) العـدد/ العنوان( مفهوممن هنا تتبلور شعرية جديدة مدارها 

هــذا المفهــوم بخصوصــيته وتفــرده المنبثقــة مــن أعمــاق الأســطورة والميثولوجيــا، 
إلى جانــــب كونــــه يشــــكل المــــرآة المباشــــرة للــــنص وهــــو الأمــــر الــــذي يــــوحي 
ـــوان كهـــذا مـــع البـــنى  ـــاد درجـــة العلاقـــات النصـــية الرابطـــة لعن للمتلقـــي بازدي

  .    السردية الأخرى
ـــه يمكـــن أيضـــاً أن يعـــد ذلـــك  7جانـــب تعـــالق العـــدد وإلى  ـــوان فإن مـــع العن

العـــدد الشخصـــية الســـردية الفاعلـــة والرابطـــة لشـــخوص الروايـــة، إذ يبـــدو ذا 
صـفة أساسـية ومباشــرة لأولئـك الشـخوص، فــلا يتحقـق وجـود أولئــك دون 

  .أن يكونوا موصولين به، كما لا يتحقق وجوده دون وصله đم
س الصــــدارة في العنــــوان محمـــلاً بعبــــق الأســــطورة حمـــال العــــدد ســــبعة هـــاج 

والميثولوجيا، وهو إذ يتبنين في إطار تلك النكهة الضاربة في أعماق التـاريخ 
نـــراه يوظـــف هنـــا علـــى غـــلاف عمـــل روائـــي يتوســـل الكشـــف و فضـــح مـــا 

، ألم يطلقـوا أسمـاء العـدد علـى أيـام الأسـبوع )الأسـبوع ( خبأته دائرة الـزمن 
  . سابع الذي أطلقوا عليه اسم السبت؟فيما عدا اليوم ال
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و بمـا أنــه محمــل بتلــك الــدلالات علــى مســتوى العمــل الروائــي، يفــترض منــا 
أن نحيلــه إحـــالات مباشـــرة إذ يحمــل في المـــوروث دلالات الكمـــال والمبالغـــة 
ـــة الكمـــال والخلـــو مـــن الـــنقص لا علـــى  وبلـــوغ الغايـــة؛  وهـــو إذ يحمـــل دلال

ـــزمن مدتـــه مســـتوى  شخوصـــه فحســـب بوصـــفهم ســـبع ة رجـــال مـــؤطرين ب
سبعة أيام، ولكن على مسـتوى مـا تطرحـه رؤيـة العمـل المباشـرة، إذاً يمكنـني 

العــدد يمثــل تلــك الشخصــية الســردية المتميــزة والفاعلــة / إن العنــوان : القــول
الــتي تفضــح بكمالهــا نقــص شــخوص ســبعة آخــرين، وهــي إذ تمــارس ســطوة 

وجودهـا في صـدارة الكتــاب الانتهـاك لأولئـك الشـخوص تسـتمد قوēـا مـن 
في العنــوان وفي الرســم المــوازي وفي الصــفحتين : وقــد اتخــذت أشــكالاً مختلفــة

الـــداخليين، هـــذا التكـــرار الأولي يشـــي بالتغلغـــل الكبـــير الـــذي يحملـــه هــــذا 
  .العدد في العمل الروائي

ـــــك  ـــــك الشـــــخوص مـــــن تل ســـــطوة الانتهـــــاك والفضـــــح المقترحـــــة هنـــــا لأولئ
تحيــــل علــــى وجــــه آخــــر  7دة المتمثلــــة في العــــدد الشخصــــية الســــردية الجديــــ

حملتـه لنــا معـاجم اللغــة العربيـة وهــو وجـه شخصــية عربيـة كــان لهـا دور كبــير 
سـبعة أذنـب : قـال ابـن الكلـبي) ( سبعة ( في السطوة والانتهاك وكان اسمه 

ذنبــاً عظيمــاً فأخــذه بعــض ملــوك الــيمن فقطــع يديــه ورجليــه وصــلبه، فقيــل 
وقيـل رجـل مـارد مـن العـرب أخـذه بعـض الملـوك ( )لأعذبنك عذاب سـبعة 

وقيـــل إنـــه كـــان عاتيـــا يبـــالغ في الإســـاءة،  وقيـــل في نســـبه هـــو .. فنكــل بـــه 
وكــان رجــلاً ..ســبعة بــن عــوف بــن ثعلبــه بــن ســلامان بــن ثعــل بــن عمــرو 
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لأعملـن بـك عمـل سـبعة وهـو سـبعة هـذا : قال وفيه المثـل المقـول . شديداً 
  ). سبعة (الزبيدي تاج العروس مادة ) 

مــن المقطــع الســابق يمكــن أن نســتنتج إذاً موقــع العــدد ســبعة بوصــفه الآليــة 
الفاعلـة المســتثمرة، إذ يبــدو كشخصـية ســردية ـ كمــا أشــرنا ـ ينحــو إلى أن 
يكــون عملــة ذات وجهــين تتوســل أولاهمــا إلى البحــث عــن صــيغة الكمــال، 

نقص، أما الأخرى فهي تتوسـل إلى البحـث عـن صـيغة الكشـف وإظهـار الـ
ويمــارس ذلـــك الفعـــل الســـردي عـــبر خطــابين أحـــدهما ظـــاهري وتمثلـــه صـــورة 

  .المرأة بوصفها محور الارتكان إلى أحداث السرد
أمــا الخطــاب الآخــر فهــو بــاطني يســتثمر تفعيــل الــنص المــوازي الــذي يمثلــه 
النص الشعري، والذي  يتمحور حول المتنبي كشاعر تتمركـز حولـه أعمـال 

ويــنعكس ذلــك الخطــاب عــبر تتــالي ).   7العصــفورية، ( القصــيبي الروائيــة 
أبيــات شــعرية مختــارة وهــي أبيــات تأخــذ وظــائف نصــية منهــا التــوازي مــع 
شـــخوص القـــص، ويكـــون ذلـــك التـــوازي بإضـــفاء مـــالم يقلـــه القـــص مـــن 
الصفات والملامـح لتلـك الشـخوص، فالفيلسـوف الهجـين يوصـف بالبيـت 

  :التالي
  سية أعيادهعربي لسانه فلسفي      رأيه فار 

ومن تلك الوظائف النصية التأكيد على تلـك العلاقـة الواصـلة بـين النـاص 
  :والمتنبي، وهي العلاقة التي تبدو في إشراقاēا الأولى في البيت
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  ومن عرف الأيام معرفتي đا            وبالناس روى رمحه غير راحم
بوصــفه الشــاعر هــذه العلاقــة النصــية وغيرهــا مــن العلاقــات المتصــلة بــالمتنبي 

  .الأسطورة تشكل الجانب الثالث الذي أشرت إليه
  
  

  هوامش 
والصادر عن دار السـاقي ) غازي القصيبي( العمل الروائي لـلأديب ) 7(* 

   . م1998عام 
  ).رقم( جان صدقة، معجم الأعداد، مادة : انظر   .1
  ). سبعة( تاج العروس ، مادة : الزبيدي  .2
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  )دروس إضافية (ي ف ائبالبطل الغ
  

اهتمت بعض الأعمال الروائية العربيـة بـالتعرض لحقبـات تاريخيـة معينـة،    
كمــا في ثلاثيــة نجيــب محفــوظ وروايــة بــاب الشــمس لأليــاس خــوري وذلــك 
عبر حرصها على أن تسجل تاريخياً أحداثاً متواليات كان لهـا دورهـا الكبـير 

  .والفاعل في تغيير بنية الإنسان العربي 
غــير أن الروايــة الصـــادرة حــديثاً   مـــن المؤسســة العربيـــة للدراســات والنشـــر 

لمنصور محمد الخريجي قد رسمت ) دروس إضافية (م بعنوان 1998ببيروت 
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ـــأريخ  لهـــا تجســـيداً روائيـــاً مختلفـــاً لحقبـــة محـــدودة المكـــان والزمـــان تتمثـــل في الت
هــــذه لــــذوات محــــدودة ، كــــان ذلــــك في ثلاثــــة مســــارات ســــردية، شــــكلت 

المســارات محــاور العمــل الروائــي يمثلهــا شــخوص ثلاثــة، جمعــت بيــنهم أمــور 
  .الصداقة والدراسة وفشل التجربة مع الأنثى: ثلاثة 

وممــا تنبغـــي الإشـــارة إليـــه أن هـــذا العمـــل الروائـــي يـــتراءى قريبـــاً وبعيـــداً عـــن 
أعمــال روائيــة ســعودية ســابقة لــه أنتجــت مــن شــريحة أدبيــة اتفقــت ظروفهــا 

ēـــا الفكريــة وتوشـــك أن تتلاقـــى في اميــة حـــتى كــادت تتفـــق في أطروحالتعلي
عـبرت بعضـها عـن ذلـك في إطـار الكتابـة . مظاهر وملامح متشاđة أخـرى

  .الروائية
فلـو أنعمنــا النظــر إلى روايــة شــقة الحريــة ، أو العصــفورية للأديــب غــازي    

ورهـا مـع هـذا القصيبي ـ على سبيل المثال ـ لألفيناهـا تتشـابه في كثـير مـن محا
العمــل ، إلا أن هــذا التشــابه لا يلبـــث أن يتحــول إلى قــيم اخــتلاف نصـــية 

  .تتجسد ظاهرياً باستنطاق المكونات الروائية وتفكيكها في دروس إضافية 
ومن المظاهر الأولية لذلك الاختلاف التكـويني الناشـئ بـين عملـين يمـثلان 

ئــــة الأكثــــر تميــــزاً في حقبـــة تاريخيــــة واحــــدة ويــــنهلان مــــن الآخـــر بوصــــفه البي
الحكـــــي أن العمـــــل الروائــــــي الـــــذي بــــــين أيـــــدينا يســــــتبعد التـــــاريخ ويغيــــــب 
الأيــديولوجيا الــتي كانــت محــور اهتمــام كتابــات روائيــة ســابقة ، ولا يكتفــي 
الســـارد بــــذلك الاســـتبعاد كونــــه يعـــري العمــــل مـــن تلــــك المظـــاهر إذ يلجــــأ 

مظـــاهر الأدلجـــة ليـــوظفهم في تـــدمير كـــل ) الـــذكور ( الســـارد إلى شخوصـــه 
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ـــنهم خـــلال فـــترة الدراســـة الجامعيـــة في  ـــتي كـــان مـــن الممكـــن أن تنتشـــر بي ال
  .أمريكا

و يتجلــى ذلـــك التــدمير عـــبر مظهــر أولي في الســـرد يبــدو لا ضـــرورة لـــه في 
ـــه العمـــل  ـــذي يبـــدو هامشـــياً يمكـــن أن يعتمـــد علي الســـرد ، هـــذا الحـــدث ال

رة ـ مــع كوĔــا حادثــة بوصــفه المحــرك الأولي فيــه وهــو حادثــة اختطــاف الطــائ
سجلت في الفصـل العشـرين مـن اثنـين وعشـرين فصـلاً ـ في الصـفحات مـن  

صـفحة ـ ؛ إلا أنـه يمكـن 370ـ عـدد صـفحات العمـل   350إلى  328
أن يعد هذا الحدث مفتاحاً أساسياً لقراءة تتلمس تتبع العلاقة القائمـة بـين 

مـــن الفاعـــل  أولئـــك الشـــخوص الـــذين يبـــدون فـــاعلين مـــع كـــوĔم مســـتلبين
؛ هذه الظاهرة الـتي )ظاهرة الإقصاء المتعمد( الحقيقي وهو ما يمكن وسمه بـ 

  .أسهمت في حبكة السرد 
وممــا نــود الإشــارة إليــه وقبــل الولــوج في مفــازات التنــاول أن نلحــظ أن هــذه 
الظاهرة نتاج عمل مباشر للسارد إذ أقصي ضمير المتكلم الذي كان يتوقـع 

بح الســـرد علـــى منـــوال ضـــمير الغائـــب برؤيـــة ســـردية أن يـــتم بـــه الســـرد ليصـــ
توظــــف الســـــارد مـــــن الخلـــــف وهـــــو الــــذي يحـــــيط علمـــــاً بكـــــل شـــــئ لـــــدى 
شخوصــــه، حـــــتى مـــــا يــــدور في خيـــــالهم دون اســـــتثناء ، لعــــل هـــــذا المقطـــــع 
ـــا الســـارد  ـــل هـــذه المقـــاطعن يتجلـــى هن ـــل ذلـــك ، مـــع تعـــدد مث الســـردي يمث

تفاصــيل الحــدث بـــين العلــيم بكــل شــئ الــذي يخـــترق الجــدران ويــروي أدق 
  .الزوج وزوجته،  كما يحدث بين سليمان وأمه أو بين الأم والأب



  166

  . لقد كان حفلاً ممتازاً ذلك الذي أقامه سليمان(  
هكذا بـادر عبـد اĐيـد زوجتـه عنـدما وصـل إلى شـقته الـتي اسـتأجرها بعـد  

  .عودته وحرص أن تكون بقرب منزل والد وفرشها بأثاث بسيط
  .يقك منذ الطفولة أليس كذلك سليمان هذا صد -
إنمـا مـا أحـزنني  هـو . نعم ، أقرب صديقين  لي هما بنـدر وسـليمان -

إنــه حــزين ولا شــك علــى فــراق . بنــدر الــذي بقــي صــامتاً طــوال الوقــت
زوجتــه وابنــه اللــذين غــادرا إلى أمريكــا منــذ أكثــر مــن أربــع ســنوات، ولا 

.) …وبينهمـــا يوجـــد إلى الآن أثـــر لهمـــا بعـــد أن انقطعـــت الصـــلة بينـــه
  . 275الرواية ص 

ومع أن النص الموازي المتمثل في عبارة الإهـداء الأوليـة يشـير بصـراحة تامـة 
إلى دور الذات الفاعلة والمباشر في النص  وهـو دور جلـي قـد يـدفع المتلقـي 

بنــدر وعبـــد ( الأولي إلى أن يبحــث عــن تلـــك الــذات بــين ثلاثـــة شــخوص 
تلقـــي إلى أن يرشـــح أحــد أولئـــك للقيـــام ، ومـــن ثم يلجــأ الم)اĐيــد وســـليمان

بـدور السـارد، إلا أنـه مــع تحـول السـارد مـن ســرد متوقـع بضـمير المــتكلم إلى 
سرد غير متوقع بضمير الغائب وهو سرد يحرص على التـوازن في السـرد بـين 

إنـه منـذ تلـك اللحظـة توشـك أن : أولئك الشخوص، ومن ثم يمكن القـول 
الـتي تتزايـد بتزايـد لغـة  الإقصـاء المتعمـد الـتي  تبدأ أولى مراحل إثـارة الدهشـة

 ً   .أشرنا إليها آنفا
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ولعـل مــا ميــز هــذا الاتجــاه في الســرد إتاحــة الفرصــة لأن يتعمــق الســارد في   
كافة جزئيات العلاقة بـين أولئـك الشـخوص الـذين يتوازنـون في المسـاحات 
 الســـردية المخصصـــة لكـــل مـــنهم ، وإن زادت المســـاحة الســـردية الـــتي تخـــص

  ..بندر وسارا 
حــين رفــض الســارد الأدلجــة معتمــداً علــى آليــة ســردية تتبــنى مــوت الفاعــل 
ومن ثم موت البطل ، لم يكن البطـل هنـا بنـدر كمـا توسـلت إليـه مسـارات 
العمل السردية ، بتغليبها سيرة بندر وسارا، ولم يكن البطل هنا سـليمان أو 

ائـي بسـيرēم الثلاثيـة، عبد اĐيد، وهم الشخوص الـذين يتشـكل العمـل الرو 
  . إن البطل هنا هو الأنثى الغائبة

ـــان غائـــب في العمـــل الروائـــي ينجلـــي بوضـــوح مـــع  ـــة هـــي كي والأنثـــى الغائب
انتهــاء العمــل ووصــول الســرد إلى ذروتــه، ويكتفــي الســارد هنــا يــالترميز إليــه 

ز، بابنة عبد اĐيد الصغيرة التي يقرر الأصدقاء الثلاثة تزويجها من عبد العزيـ
  .هذه الفتاة هي حضور لأهم درس إضافي تقترحه الرواية 

ولا يتم استجلاء ذلك الرمـز إلا في خاتمـة العمـل بعـد مـرور مراحـل تجريبيـة 
وعــودة الابــن إلى أبيــه بنــدر ممــا يمثــل مرحلــة عكســية تمامــاً لمــا حققــه الأب، 

و وتتحقق هذا في الفصل الأخير مـن الروايـة حـين يجتمـع الأصـدقاء الثلاثـة 
إنمــا الــذي نســيتماه هــو أنكمــا تتشــاجران علــى ( معهــم الابــن ليقــول بنــدر 

ـــأهيلاً  ـــدينا الآن شـــاب أعـــزب وســـيم أشـــد مـــا يكـــون ت ـــا بينمـــا ل زواجـــي أن
  ..للزواج
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  :وقال عبد اĐيد مخاطباً بندر 
  ..كيف تتكلم إذن عن زواج ابنك وهو لم يكمل دراسته الجامعية بعـ

وعلينــا الآن أن . أنسـتنا هــذه الحقيقـة  ويبــدو أن الفرحـة. هـذا صـحيح _ 
. ننتظر سنوات الجامعة ثم بعض الوقت حتى يهيئ عبـدالعزيز نفسـه للـزواج 

لكـن مــا يـريحني مــن الآن هـو أن العروســة موجـودة ومعروفــة وسـنكون جميعــاً 
وأكمـل مخاطبـاً / من أسعد الناس عنـدما يحـين الوقـت ونزفهمـا إن شـاء االله 

وبعــد أربــع … عمــر العروســة الآن عشــر ســنوات" نــه عبــد اĐيــد غــامزاً بعي
سنوات يصـبح عمرهـا أربـع عشـرة سـنةثم ثـلاث سـنوات أخـرى ليهـيء عبـد 
العزيز نفسه تكون عروسـته أكملـت سـبعة عشـر عامـاً وهـو علـى مـا أعتقـد 

  . 367الرواية ص ) سن مناسب للزواج
مباشــرة ظهــرت الأنثــى في الروايــة في قوالــب مختلفــة، قوالــب تتصــل بالمكــان 

وكــأن العــالم امــرأة، والحيــاة أنثــى ولا وجــود بــلا أنثى،وهــو مــا تبلــور كاتجــاه 
روائي مع إطلالـة العمـل ومـا لبـث أن تحولـت تلـك الإرهاصـات البدئيـة إلى 

  ..وجود فعلي
غـــير أن الأنثـــى المقصـــودة ســـتكون بـــلا ريـــب أنثـــى مختلفـــة عـــن الســـائد   

سـد، في رحلـة طويلـة جـداً كانـت والمعتاد ، أنثى الإđار والشهوة ، أنثـى الج
  .إحدى غاياēا  البحث عن الجسد

تتصـــل الأنثـــى المختلفـــة الحاضـــرة نصـــياً منـــذ اللحظـــة الأولى لخـــروج ثلاثـــة 
شبان من الفندق في لنـدن في محطـة توقـف مؤقـت ، إذ تحضـر أنثـى الجسـد 
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بقوة منـذ اللحظـة الـتي يصـل فيهـا الشـبان الثلاثـة إلى لنـدن في طريقهمـا إلى 
الشــوارع والمحــلات التجاريــة الكبـــيرة امــتلأت بالنســاء اللائــي كـــن ( مريكــا ا

. …يــرحن ويجــئن بملابســهن الغريبــة والــتي لا تغطــي كثــيراً مــن أجســـامهن 
هــذه شــقراء وعيناهــا خضــراوان وهــذه شــعرها أحمــر وعيناهــا ســوداوان وهــذه 
بيضــاء ناصــعة البيــاض قوامهــا ممشــوق ورجلاهــا ملفوفتــان كأĔمــا عمــودان 

  .8الرواية ص )صنعا من بلور شفاف 
غـير أن الأنثــى الحاضــرة هنــا لا تلبــث أن تتلاشــى وتغيــب في خاتمــة العمــل 

تحضـــر أنثــــى أخــــرى غائبــــة فاعلــــة . الروائـــي لتلقــــي بظلالهــــا علــــى مســــاراته 
في ) دروس ( يستحضــرها  نــص يتمثــل العنــوان الــذي يتــيح إطــلاق الجمــع 

هــو درس الأنثــى الغائبــة الــتي  صــورة أشــد عمقــاً إذ يبــدو ذلــك درس واحــد
شكل غياđا حضـوراً فعليـاً في الـنص، إذ تنصـهر كـل العلاقـات القائمـة مـع 
الأنثــى الحاضــرة نصــياً ـ إذا اســتثنينا علاقــة عبــد اĐيــد ومرفــت ـ و كأĔــا 
علاقـات اللحظـة الــتي لا تلبـث أن تسـقط في مجاهــل النسـيان عنـد تعرضــها 

  .لأدنى اهتزاز
قد بلغ ذروتـه في العمـل إثـر إقصـاء الـذات المبـدئي الـذي  وبما أن الإقصاء 

ظهـــر كمـــا أشـــرنا بتفعيـــل تقنيـــة الـــراوي العلـــيم بكـــل شـــيء إلا أن الإقصـــاء 
يســتمر ليشــمل ثلاثــة شــخوص يبــدون متضــامنين في ēمــيش مــن حــولهم، 
وتغييــب تلــك الــذوات الــتي تنتمــي إلــيهم بصــلة وتتزايــد أعــداد هــؤلاء لتصــل 
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تمتــد إلــيهم مســاحة التهمــيش والإقصــاء ثــلاث أو  نســبة الأشــخاص الــذين
  .أربع إناث إلى واحد 

  .الزوجة ، الأم، الشقيقتان: بندر 
  .الزوجة ، الأم ، ابنة الخال، ابنة العم: سليمان

  .الزوجة، الابنة ، الزوجة الأخرى: عبد اĐيد
و يتزايــد فعـــل الإقصــاء لـــدى بنــدر عنـــدما توشــك الزوجـــة علــى أن توجـــد 

رجـــاً منـــه ويكـــون تنفيســـه بإقصـــاء آخـــرين كتعـــويض عـــن إقصـــاء لنفســـها مخ
  الزوجة ، 

كلمـا أوشــك بنـدر علــى فـراق زوجتــه سـارا فإنــه وفي طريـق العــودة الخاســرة 
لا بــد أن يســهم في قتــل رجــل ولــو علــى : لا بــد أن يمــر بمــرحلتين متتــابعتين

  .رينسبيل الخطأ ، كما أنه لا بد أن يكون محط العناية والاهتمام من الآخ
حالة الفراق عن الزوجة تشكل علامة خطر على بندر يعـالج تلـك الحالـة  

  :عبر وسيلتي تعاطف الجميع التي تبلورت في حالتين
تكــــون حــــين يعــــود مــــن المطــــار إلى الريــــاض بعــــد أن غــــادر ابنــــه : الأولى 

وزوجته ، إذ يقع له حادث مرور يـؤدي إلى وفـاة قائـد السـيارة المقابـل ومـن 
  .المستشفى ليكون محط اهتمام أقاربه وأصدقائه  ثم يدخل إلى

وهــي حــال متضــخمة عــن الأولى ووليــدة لأحــداثها ، وتكــون : أمــا الثانيــة 
أيضاً في طريق العودة من أمريكـا بعـد رحلـة البحـث عـن الابـن والزوجـة فـلا 
يجدهما ، فتقع حادثة اختطاف الطائرة المسافرة من باريس وهو أحـد ركاđـا 
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مــن قتــل المختطــف الــذي كــان علــى علاقــة ســيئة معــه أثنــاء ، يـتمكن بنــدر 
فــترة الدراســة في نيــو مكســيكو وهـــو مصــطفى الشــاب العــربي الــذي عرفـــه 

ومن ثم ولكونه تمكن من قتل المختطف يصبح محط عنايـة . مشاكساً هناك
وســـائل الإعـــلام العالميـــة ، ومـــن ثم مركـــز تســـاؤل الأقـــارب والأصـــدقاء عـــن 

  . …حكاية الاختطاف
كان في الروايـة الـذي أسـهم في صـنع الأحـداث المتواليـة والـذي نـتج عنـه الم

ولـــــــه دور في تشـــــــكيل حيـــــــاة ) البـــــــوكيركي في نيومكســـــــيكو( الـــــــنص هـــــــو 
لكــن هـذا المكــان بوصــفه ) بنـدر وســليمان وعبــد اĐيـد( الشـخوص الثلاثــة 

فيزيقيــاً لا يختلــف عــن مدينــة الريــاض إلا أن الاخــتلاف يبــدو في الجزئيــات 
مــــق لــــه ، إذ تشــــكله اللحظــــات الأولى في العلاقــــة القائمــــة بــــين بنــــدر الأع

وصديقيه، فالأنثى الأولى في هذا المكان هي الأنثى التي تخلـق أجـواء السـرد 
  .وتلتف حولها تفاصيله الدقيقة

بنــدر يـــدخل إلى الملهـــى لا ليمـــارس اللهـــو ولكـــن حســـبه أن يتعـــرف علـــى 
ان ممارســة الـــرقص ، والــرقص فعـــل ســارا ، إذاً تبــدأ العلاقـــة مــن الملهـــى مكــ

حركي تضطرب فيه الأجساد، وهي الوحيدة التي طلب منها الرقص فهاهو 
ً لم يراقصـه  وأنـا أيضـاً لم أجـد مـن ( يقول لسليمان الذي يشكو أن أحداَ◌

تراقصني وقد طلبت الرقص من واحدة فقـط ولا اسـتعداد عنـدي أن أطلـب 
  .غيرها 

  .22ص ) هذا يعني الحب من أول نظرة _ 
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ومــن الموقــع نفســه تضــطرب العلاقــة القائمــة بــين بنــدر وســارا، وباســتمرار 
  .ذلك الاضطراب ينفصل الزوجان

الفتـــاة المصـــرية المقيمـــة في البـــوكيركي ) مرفـــت( عبـــد اĐيـــد يبـــدأ علاقتـــه بــــ 
لمواصلة دراستها، العلاقة تقوم بينهما في الجامعة ، وعلـى الـرغم مـن الفـراق 

قطـــوع إذ تخـــبره بأĔـــا متزوجـــة فـــإن المكـــان الأولي يظـــل لـــه الكبـــير والأمـــل الم
  .تأثيره وعلى طريقة التفاؤل فالأيام تجمع بينهم بعد مرورسنوات

أمــا ســليمان الــذي كانــت بدايــة معرفتــه بفتاتــه الأرجنتينيــة في المتنــزه وعلــى 
الـرغم مـن علاقاتـه المتعـددة فإنـه يعــود إليهـا وكأĔـا متنزهـه الوحيـد ويتزوجهــا 

  .…اً لكنه زواج يبدو أيضاً متصلاً بالتنزه والترفيهأخير 
ــــع الروايــــة لايلبــــث أن يتهــــاوى  ــــذي تبــــدأ فاعليتــــه في مطل وكــــأن المكــــان ال
ويتلاشى ومن ثم يسقط كما سـقطت علاقـات الملهـى والمتنـزه في البـوكيركي 
في نيـو مكسـيكو ، ليبقـى المكـان الأخــير الريـاض يفـرض رؤيتـه بعـد تجــارب 

بنــدر و ســليمان وعبــد اĐيــد يقــررون الاختيــار فيســارعن إلى مختلفــة فــالأب 
الاختيــار لابــن بنــدر القــادم مــن أمريكــا عبــد العزيــز الزوجــة المســتقبلية وهــي 
ـــد عمرهـــا علـــى أحـــد عشـــر عامـــاً وكـــأĔم  ـــتي لا يزي ـــد ال ـــد اĐي ـــة العـــم عب ابن

هــذه الأنثــى الغائبــة في العمــل …يــدركون أنــه ينبغــي ألا يمــر بــنفس التجربــة 
دروس إضــافية ( فظــاَ الحاضــرة دلالــة تجســيد بــارز لبطولــة حقيقيــة في روايــة ل

 .(  
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كـــان الســـارد يميـــل إلى تثبيـــت درس إضـــافي أو خـــاص ينـــدرج تحـــت مظلـــة 
ـــة الأســـرة وتفعيـــل العلاقـــة القائمـــة بـــين المكـــان والأنثـــى لحيـــاة  ـــزل وبرعاي المن

هايـــة مســتقرة ؛ يظـــل مثــل هـــذا الــدرس  الأبقـــى  والأصــلح وســـيكون في الن
  .الأكثر هدوءاً واستقراراً وضماناً كما تتطلبه أو تعلن عنه فلسفة الزواج
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 

 

ً سردفاعلاً بوصفه  الحي القديم يا 

 







  175







 


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68 


 
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













 





 





 










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

 









 









44





 








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90
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